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على سبيل التقديم 


اوتمضى قاظة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام 
وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل داثمًا كل ما يثرى الفكر 
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى بتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 

والأروع والأعظم. 
سمیر سرحان 


سسا 


+ 


ما رال كتاب تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطہرى المرجع الأول 
للأحداث التى جرت فى عصره » وقد سبق لكتبة الأسرة أن قدمت القصة 
الكاملة لتاريخ ثورة الزنج والقضاء عليها بعد آن أقضت مضجع الدولة 
العباسية أربعة عشر عامًا تقريبًا »> وتقدم مكتبة الأسرة فى هذا العام قصة 
القرامطة من المصدر الأول لها ( حتى وفاة الطبرى ) ثم تستكمل هذه 
القصة من ذيل تاریخ الطبرى ( أو أحد ذيوله ) وهو كتاب تكملة تاريخ 
الطبرى لمحمد بن عبد الملك الهمذانی › حتی عام ۳۹۷ ه الذى يعتبر 
النهاية الفعلية لهذه الفتنة التى جرت الأهوال على العالم اللإسلامى على 
مدی ما يقرب من قرن کامل . 

ويجد القارئ فى هذه الملختارات رصدا متعا لنشأة حركة القرامطة › 
وتطور صراعهم مع الدولة العباسية » فى إطار أحداث سنوات مختارة 
نشطوا فيها » فالمجو العام هو الذى تكتمل به الصورة » وأسلوب الطبرى 
فريد فى دقته وبراعة وصفه لا يرويه » فلقد جرى العرف على اعتبار بداية 
الحركة عام ۲۸۲ ه ( ۸۹4 م ) إذ هو العام الذى برر فيه نشاط سعيد بن 


۷ 


الحسسن الجثابی » ولکن الطہری یرصد بدایتها فی عام ۲۷۸ هھ آى قبل 
الشائع بلحو ست سنوات › وكان سعيد المذكور ذا دعوة إسماعيلية قريبة 
من مذهب الفاطميين » وأما التسمية فينسبها الطبرى إلى صاحب الدعوة 
الأول » إذ قول إن اسمه هو ( کرمیت ) التى حففت إلى ١‏ قرمط » › 
ويذهب بعض الباحثین إلى آن الاسم قد عرب لانه فیما پېدو تركى » 
ومن ثم فهو ينطق بفتح القاف وكسر الميم » وإن كان الشائع غير ذلك . 

والمعروف أن القرامطة اتخذوا البحرين والإحساء مقرا لنشاطهم › 
وكانوا يخيرون على المواقع القريبة منهم » ثم اجتاحوا البصرة والكوفة »> . 
ودخحلوا مكة وأحذوا الجر الأسود » ثم دانت لهم معظم مناطق شرق 
الجزيرة العربية . 

واستمر نشاط القرامطة الذى يصوره الطبرى تصوير) نابض ٻالحياة فى 
العقود الأولى من القرن الرابع الهجرى » حتى توفى آبو طاهر سليمان 
( وهو ابن سعيد المذكور ) فأحذت سلطة القرامطة فى التراجع » وتمكن 
الفاطميون من إقناعهم برد الحجر الأسود إلى مكة » فردوه على نحو ما 
يذكر الطبرى . 

ولف أو طاهر المذكور رعيم قرمطى جديد هو الحسن بن الأعصم› 
ابن أخحيه » فقام بغزو الشام بالاشتراك مع جيش فاطمى ٠‏ ولكن الجيش 
الفاطمی الرئیسی كان يخطط لفتح الشام ونجح فی ذلك عام ۳۸ هى 
(414 م) ومن ثم تحولت النظرة إلى القرامطة إلى نظرة عداء » وإن كان 
۸ 


الزعماء الفاطميون مارسوا الكياسة واللباقة فى صراعهم مع ما بقى من 
قادة هذه الحركة » على نحو ما يصوره الطبرى › فحاربوهم وفى أذهانهم 
أن يقضوا عليهم باسلوب ( السلم المراوغ ) كما يقال فى مصطاح السياسة 
الحديلة » إذ جهد الفاطميون فى حصر لشاط القرامطة على ( مشارف 
البلدان والفخور ) » ولذلك حاروهم عندما استولوا على دمشق عام 
۰ هھ ( ٩۷۱‏ م ) وردوهم على آأعقابهم عند محاولتهم غزو مصر › ثم 
عقدوا معهم لونا من الصلح الذى ساعد على تفتيت الحركة فى النهاية . 

وتقف الرواية التى يوردها الهمذانى فى ذيل كتاب الطبرى عند عام 
۷ هھ ( 4۷۸ م تقريبًا ) وهو عام وفاة الحسن الأعظم » وانتهاء رباسة 
القرامطة إلى مجلس ( بتعبيرنا الحديث ) من ( السادة ) . ونحن لعرف 
من كتب التاريخ مدى نجاح الفاطميين فى احتواء هذه الحركة حين تقراً 
أسلوب تعامل قادتهم مع هؤلاء المتمردين » إذ أصبح نشاطهم مقصوراً 
على الإحساء » وكان أسلوب الفاطميين اسلوب دهاء ومكر » إذ بدأوا 
بدفع إتاوة مالية لهم ثم دبروا للانقفضاض عليهم » وتدريجيا فقد 
القرامطة نفوذهم فى شرق الوطن العربى » وفقدوا السيطرة على 
عمان » ثم هاجمهم البوبهيون ( من بغداد ) فى الأحساء نفسها » وهى 
قلعتهم الحصينة » فتشتت جمعهم وتفرق شملهم › وما هى إلا سلوات 
معدودة حتى لا نكاد نسمع عنهم أخحبارا - بل قبل نهاية القرن الرابم 
الهجرى . 


ويسر مكتبة الأسرة أن تقدم هذه المقتطفات التى انتخبت بعناية من 
تاريخ الطبرى » حتى يستمتع بها القارئ العربى الذى كيرا ما يسمع عن 
القرامطة دون أن يعرف طابع هذه الحركة وأبعادها الحقيقية . ونأمل أن 
نكون بذلك قد ألقينا الضوء على بقعة ما زالت غامضة فى آذهان 
الكثيرين من بقاع التاريخ العربى والإسلامى . 
والله من وراء القصد 


مكنبة الأأسرة 


ذكر ابتداء أمر القرامطة 


سنا ۲۷۸ مہ 


وفيها وردت الاأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة ؛ 


سم 2 


بموضصع منه يقال له النهرين » يظهر الزهد والتقشف » ويسف 
الوص » ويأكل من كسبه » ويكثر الصلاة » فاقام على ذلك مده › 
ر الان و ع فی ال چ وا دان 
الصلاة المفترضة على الناس حمسون صلاة فى كل يوم وليلة ؛ حتى فشا 
ذلك عئه بموضعه» ثم اعلمهم آنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول › 
فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك ا تعلق قلوبهم» 
ران د لن با لر ٠‏ و كان باقر ت من البقال نكل الت راه قرم 
ا و ا ا 


(۱) سف الوص سجاه . 


(۲) صرام النهلة : مطع ثمرتها . 


۱۱ 


وجاءوا إلى البقال فسالوه آن يطلب لهم رجلا بحفظ عليهم ما صرموا من 
اللخل » فأومى لهم إلى هذا الرجل » وقال : إن أجابكم إلى حفظ 
مرتكم » فإنه بحيث تحون » فناظروه على ذلك » فاجابهم إلى حفظه 
بدراهم معلومة ؛ فكان يحفظ لهم ›» ويصلى أكشر تهاره ويصوم › 
ويأحل عند إفطاره من البقال رطل تمر › فیفطر عليه » ویجمع لوی ذلك 
: ] 

فلما حمل التجار ما لهم من التمر » صاروا إلى البقال » فحاسبوا 
أجيرهم هذا على آجرته › فدفعوها إلبه » فحاسب الأجير البقال على ما 
أحذ مله من الشمر » وحط من ذلك لمن النوى الذى كان دفعه إلى 
البقال ؛ فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال فى حت النوى » فوثبوا 
عليه فضرہوه › وقالوا : ألم ترض آن آكلت قرا حتى بعت النوى | 
فقال لهم البقال : لا تفعلوا » فإنه لم يس تمركم ؛ وقص عليهم قصته› 
فندمو! على ضربهم إیاه » وسالوه آن یجعلهّم فی حل » ففعل . وازداد 
بذلك نبلا عند آهل القرية لما وقفوا عليه من زهده . 

ٹم مرض » فمكث مطروحًا على الطريق » وكان فى القرية رجل 
يحمل على أثوار له > آحمر العينين شديدة حمرتهما » وكان أهل القرية 
يسمونه كرميته لحمرة عينيه » وهو بالنبطية أحمر العينين » فكلّم البقال 
ر هاا اف ان ت ا لل ال م ووه هة 
بالإشراف عليه والعناية به ؛ ففعل وآقام عندہ حتی برا » ٹم کان یأوی 


۱۲ 


إلى منزله » ودعا آهل القرية إلى أمره » ووصف لهم مذهبه » فأجابه 
أهل” تلك الناحية » وكان يأخذ من الرجل إذا دحل فى دينه ديار ؛ 
ويزعم آنه ياحذ ذلك للإمام ؛ فمكث بدذلك يدعو آهل تلك القرى 
في جيبونه . واتخل منهم اثنى عشر نقيبا » أمرهم أن يدعو الناس إلى 
دینهم › وقال لهم : آنتم کحواریی عيسى بن مريم ؛ فاشتغل أكرة تلك 
الناحية عن أعمالهم با رسم لهم من الحمسين الصلاة التى ذكر أنها 
وكان للهيصْم فى تلك الناحية ضياع » فوقف على تفصير أكرته فى 
العمارة » فسال عن ذلك » فألحير أن إنسانا طرأ عليهم » فأظهر لهم 
مذهبًا من الدين » وأعلمهم أن الذى افترضه الله عليهم خحمسون صلاة فى 
اليوم رالليلة » فقد شغلوا بها عن أعمالهم › فوجه فى طلبه »> فأحل 
وجیء به إلیه » فساله عن آمره › فأحېره بقصته » فحلف أنه پقتله . 
فأمر به فحبس فی ٻیٽت > وأقفل عليه الباب » ووضع المغتاح تحت 
وسادته » وتشاغل بالشرب » وسمع بعض من فی داره من الجوارى 
بقصته فرقت له . فلما نام الهيصم أحذت المفتاح من تحت وسادته › 
وفتحث الباب وأحرجته » وأقفلت الباب > وردت المفتاح إلى موضعه . 
فلمًا أصبح الهيصم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده > وشاع بذلك 
الحبر» ففتن به آهل تلك الناحية » وقالوا : رفع ثم ظهر فى موضع 
آحر . ولقی جماعة من أصحابه وغیرهم فسالوه عن قصته » فقال : لیس 


۱۳ 


بمكن أحدا أن يبدآنى ہسوء» ولا يقدر على ذلك منى » فعظم فى 
أعينهم » ثم حاف على نفسه » فخرج إلى ناحية الشآم » فلم يعرف له 
حبر » وسم باسم الرّجل الذی کان فی منرله صاحب الأثوار كرميته › 
ثم حم فقالوا : قرمط . ۰ 

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدثه » أنه حضر محمد بن 
داود بن الجراح » وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس » فسألهم عن 
زكرويه » وذلك بعدما قتله » وعن قرمط وقصته › وأنهم أوموا له إلى 
شيخ منهم › وقالوا له : هذا سلف ذكرويه » وهو آخحبر الناس بقصته › 
OC O TE‏ 

وذكر عن محمد بن داود أنه قال : قرمط رجل من سواد الكوفة › 
کان بخ دت اده ار که ی اة واي هط ۰ 
ثم فشا أمرٌ القرامطة ومذهبهم » وكثروا بسواد الكوفة » ووقف الطائى 
أحمد بن محمد على آمرهم › فوظف على کل رجل منهم فی كل سنة 
دينارا » وكان يجبى من ذلك مالا جليلا » فقدم قوم من الكوفة فرفعوا 
إلى السلطان أمر القرامطة » وآنهم قد أحدثوا دينًا غير الإسلام »> وأنهم 
يرون السيف على أمة محمد إلا من بايعهم على دينهم » وأن الطائى 
يخفى أمرهم على السلطان . فلم يلتفت إليهم ٠‏ ولم يسمع منهم › 
فانصرفوا » وأقسام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام » يرفع ويزعم أنه 


٤ 


لا بمكنه الرجوع إلى بلده خحوفًا من الطائى . وكان فيما حكوا عن هؤلاء 
الفرامطة من مذهبهم أن جاءوا بکتاب فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرج بن عثمان ؛ وهو من قرية يقال 
لها تصرانة » داعية إلى المسيح » وهو عيسى » وهو الكلمة » وهو 
الممدى» وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريلل . وذكر أن 
الملسيح تصور له فى جسم إنسان » وقال له : إنك الداعية » وإنك 
الحجةء وإنك الناقة » وإنك الدابة » وإنك روح القدس » وإنك يحيى 
ابن زکریاء . وعرفه أن الصلاة آرہع رکعات : رکعتان قبل طلوع 
الشمس» وركعتان قبل غروبها ؛ وأن الأذان فى كل صلاة أن يقول : الله 
أكبر » الله أكبر » الله أكبر > الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
مرتین أشهد أن آدم رسول الله » آشهد أن نوحًا رسول الله » آشهد أن 
إبراهیم رسول الله » آشهد أن موسی رسول الله » وأشهد آن عیسیى 
رسول الله » واشهد آن محمد رسول الله » وآشهد آن أحمد پن محمد 
ابن الحنفية رسول الله ؛ وأن يقرا فى كل ركعة الاستفتاح ؛ وهى من 
مرل على أحمد بن حمد بن الحنفية . والقبلة إلى بيت المقدس › والحج 
إلى بيت المقدس » ويوم الجمعة يسوم الاثنين لا يعمل فيه شىء » والسورة 
الحمد لله بكلمته > وتعالى باسمه › المتخذ لأوليائه بأوليائه . قل إن 
الاهلة مواقيت للناس ؛ ظاهرها ليعلم عدد الستين والحساب والشنهور 
رالأیام » وہاطنها اولیائی الذین عرّفوا عبادی سبيلى . اتقون يا أولى 


٥ 


الألباب ؛ وآنا الذى لا أسأل عمًا أفعل › وأنا العليم الحكيم » وأنا الذى 
ابوا عبادی » وامتحن خلقی ؛ فمن صبر علی بلائی ومحنتی واختباری 
آلقیته فی جنتی » وأحلدته فی نعحمتی » ومن رال عن ری › وکڈب 
ا ی ای د وات اکل و ارت اوی 
على ألسئة رسّلى ؛ وأنا الذى لم يعل على جبار إلا وضعته » ولا عزيز 
إلا آذللته ؛ ولیس الذى أصر على آمره ودوام على جهالته » وقالوا : لن 
نبرح علپه عاکفین » وبه مؤملين : آولئك هم الكافرون . 

ثم یرکع ویقول فی رکوعه : سہحان رہی رب العزة وتعالی عما 
يصف الظالمون ! يقولها مرتين › فإذا سجد قال : الله أعلى » الله 
أعلى » الله أعظم » الله أعظم . 

ومن شرائعه أن الصوم يومان فى السنة » وهما المهرجان والنورور ؛ 
وآن النبيذ حرام والحمر حلال ؛ ولا عسل من جنابة إلا الوضصوء كوضوء 
الصلاة › ان ھن جار وجب قتله « ومن لم يحاربه ممن خالفه آخذت 
مده الجزية ولا یؤکل کل ذی ناب » ولا كل ذى مخلب . 

3% 

وكان مصير قَرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الرج ؛ وذلك 
أا حفن ااا كر غ شا زكرو انه قال قال ل وط 
صعرت إلى سساح الرنح ٠‏ ورسكت إل ٠‏ رقلت له ١‏ إنى على 
ملعت ورز انيما آلف م ٠‏ فار ١‏ فان افا على اهت 


۱٦ 


ملت من م إل ١‏ وة تكن الائ الصرفت عك .ولت له 
تعطینی الامان ؟ ففعل . 

قال : فناظرته إلى الظهر › فتبین لی فی آحر مناظرتی إياه أنه على 
حلاف أمرى » وقام إلى الصلاة » فانسللت » فمضيت خارجا من 


مدينتاه » وصرت ال سواد الكوفة 


سنة ۲۷۹ ج: أهم الأأحداث : 

فمن ذلك ما كان من آمر السلطان بالنداء مدينة السلام ؛ ألا يقعد 
على الطريق ولا فى مسجد الجامع قاص ولا صاحب نجوم ولا راجر ؛ 
وحلّف الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة . 

وفيها حلع جعفر المفوض من العهد لثمان بقين من المحرم . 

وفى ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولى العمهد من بعد المعتمد › 
وانشنت الكتب بخلع جعفر وتولية اللمعتضصد › نفلت إلى البلدان 
ولحطب يوم الحمعة للمعتضد بولاية العهد » وأنشئت عن المعتضد كتب 
إلى العمال والولاة ٤‏ پان أمير المؤمنين قد ولاه العهد ( وجعل إليه ما 
كان الموفق يليه من الأمر والنهى والولاية والعزل . 

E 

وفيها قبض على جرادة » كاتب أبى الصقر لخمس خلون من شهر 


ربيع الأول » وكان الموقق وجهه إلى رافع بن هرثمة » فقدم مدينة السلام 
قبل آن يقبّض عليه بايام . 

انی الارل رنت فمن )< فف عة عل كاه ا 
وار دعا السجن ؛ وذلك لأربع ٻقین من جمادیى الأولى : 


2 


ذكر خبر الفتنة بطرسوس] 

وفيها كانت الملحمة بطرسوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام 
راغب مولى الموقق ؛ فى يوم السبت لتسع بقين من جمادى الأولى؛ وکان 
سہب ذلك - فیما ذکر - آن طعج بن جا » لقی راغبًا بحلب » فأعلمه 
أن حمارویه بن أحمد يحب لقاءء » ووعده عنه بجا يحبا ؛ فخرج راغب 
من حلّب ماضيًا إلى مصر فى خحمسة غلمان له » وأنفذ خادمه مكنونًا مع 
الجيش الذى كان معه وأمواله وسلاحه إلى طَرّسوس . فكتب طغج إلى 
محمد بن موسی الأعرج يعلمه آنه قد أنفذ راغبًا »> وآن كل ما معه من 
مال وسلاح وغلمان مع غلامه مکنون » وقد صار إلى طْرسوس» وأنه 
بنبغى له أن يقبض عليه ساعة يدخحل وعلى ما معه . فلما دحل مكنون 
طَرسوس وثب به الأعرج » فقبض عليه ووكل ا معه » فوثب أهل 
طرسوس على الأعرج » فحالوا بينه وبين مكنون » وقبضوا على الأعرج 


۱۸ 


فحبسوه فى يد مكنون » وعلموا أن الحيلة قد وقعت براغب ؛ فكتبوا إلى 
حمارویه ہن أحمد يعلمونه با فعل الأعرج › وأنهم قد وكلوابه ؛ 
وقالوا: أطلق راغبا لينفذ إلينا حتى نطلق الأعرج » فأطلق خحمارويه 
راغبًا» وانفذه إلى طرسوس »> وائفد محه آحمد بن طغان واليًا على 
الشغور» وعزل عنهم الأعرج » فلمًا وصل راغب إلى طَرسوس أطلق 
محمد بن موسى الأعرج » ودخل طَرسوس أحمد بن طغان واليّا عليها 
وعلى الثخور ومعه راغب » يوم الثلاثاء لثلاث عشرة حلت من شعبان . 


3% 


[ خير وفاة ا )متمد ] 
ا ع 0 ت ن رت ( 
ركان شرب على الشط فى الخسنى يوم الاحد شرايا كثيرا > وتعشى 


ذگر . 
خلافة المحنصد 
وی صبيحة هذه الليلة بويع لأبى العباس المعتضد بالله بالحلافة » 
۳ شا ف بدرا ات هة و ہیا الله ن سلیمان سن وھ الوزارة ومحمد 
أ الشاد س فيان اخرس ۰ وججه الفاصة والعامة صا لا المعروف 


ت 


بالا مون ۰ فاستخاف صانح شيشا الح ۰ 


۱۹ 


ولليلتين نا من شعبان فيها قدم على المستضد رسول عمرو بن 
الل الف او اا مال و اا ف كا اف فی 
التوشرئ مع الرسول » ومعه خلع ولواء عقده له على خراسان » فوصلوا ٠‏ 
إليه فى شهر رمضان من هله السنة » وخحلع عليه » ولصب اللواء فى 
متخن دار فلا يام 
* 


وفیها ورد الخبر موت نصر ہن أحمد » وقام با كان إليه من العمل 
وراء نهر بخ أحوه إسماعيل بن أحمد . 

وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بان الجصاص من مصر رسولا 
لمارویه بن أحمد بن طولون » ومعه هدايا من العين ؛ عشرون حملا 
على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فیهما طرار وعشرون رجلا على 
عشرين نيبا » بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة » ومعهم حراب فضة » 
وعليهم آقبية الديباج والمناطق المحلاأة وسبع عشرة دابة » بسروج ولجم › 
منها حمسة بذهب والباقى بفضة »> وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة › 
وخمسة أبغل بسروج ولجم وررافة » يوم الاثنين لثلاث خلون من شوال › 
فوصل إلى المعتضد » فخلع عليه وعلى سبعة نفر معه . وسفر ابن 
الجصاص فى تزويج ابنة حمارويه من على بن المعتضد » فقال المعتضد . 
آنا أتزوجها » فتروجها . 


¥ ۰ 


سنه ۲۸۰١‏ ج :أ مم الالحداث : 

فمن ذلك ما كان من أحذ المعتضد عبد الله بن المهتدى ومحمد بن 
امن سول رورت با د ركان مل هدا مع صاب الرج 
إلى آحر یامه ¢ ثم لحت بالموفق فى الأمان فامنه - وکان سہبب أنحذه 
رجل لم يوقف على اسمه » وآنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم › 
وح معه رجل صیدنانی وابن آخ له من المديلة ٴ فقرره المعتضد فلم يقر 
شىء + وساله صن الرجل اللى يدعوا إليه » فلم يقر بشىء » وقال ؛ 
لو کان تحت قدمی ما رفعتهما عنه » ولو عملانى كردناك لا ألحبرتك به؛ 
فأمر ٻنار قأوقدت > ثم شد على حشبة من حشب الخيم » وأدير على 
النار حتى تقطّم جلده » ثم ضربت عنقه » وصالب عند الجسر الأسفل فى 
الجانب الغربى . 

وحبس ابن المهعدى إلى أن وقف على براءته » فأطلق » وكان 

فا ا ای اك فو ی ا 
ای فال وک غ ھا ای اوی ال این ای طالت > 
وقد کان قرر اب آحیه فاق - فقال له : فد آقر ابن آحيك › فقال له : 
هذا غلام حَدٹ تکلم بهذا حوئًا من الفتل › ولا يقبل قوله . ثم أطلق 
ابن أحيه والصیدنالى بعد مدة طويلة . 


۲١ 


وفيها اصرف المعتضد إلى بغداد من خحرجته إلى الأعراب . 

وفيها » فى جمادى الآحرة ورد الخبر بدخحول عمرو بن الليث 
نیسابور : فی جمادی الأولى مها : 

ت . o‏ ۶ ” مه 
من طريق الموصل ›» فضربت أعثاق حمسة وعشرين رجلا منهم › 
وصلبوا » وحبس سبعة منهم فى الحبس الجديد . 

وفيها دحل آحمد بن أبا طرسوس لغزاة الصائفة » نمس حلون من 

ا 

رجب من قبعل خمارویه » ودخل بعده بدر الحمامی » فخزوا جمیعا مع 
ر رل سيم برعم گے 
العجيفى أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسور . 

وفيها ورد الخبر ٻغزو إسماعیل ہن أحمد بلاد الك وافتتاحه - فما 
ذكر - مدينة ملكهم > وأسره إياه وامرأثه خحاتون ونحوا من عشرة آلاف › 
وقشل منهم خلقًا كشيرا » وغنم من الدواب دواب كثيرة لا يوقف على 
اا و ات ارس من الان هن الخيهة فى ال الت 
درهم . 

ا ت 0 : 

ولليلتين بقيتا من شهر رمضان منها » توفى راشد مولى الموفق 
بالديلور › وحمل فی تابوت إلى بخداد . 

ولفلاث عشرة حلت من شوال منها مات مسرور البلخى . 

واا کیک ی ی ا ورو کا و ل ا 


۲۲ 


ارق رل ا و عات ا ق ق او ال :> 
فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ›» ودامت الطلمة عليهم ؛ فلما 
كان عند العصر هبت ريح سوداء شدید: > فدامت إلى ثلث الليل ؛ فلما 
كان ثلث الليل زلزلوا » فأصبحوا وقد ذهبت المدينة فلم ينج من منازلها 
إلا اليسير » قدر مائة دار » وأنهم دفنوا إلى حين كثب الكتاب ثلاثين 
ألف نفس يخرجون من تحت الهدم » ويدفنون › وأنهم زلزلوا بعد الهدم 
حمس مراٽ . 

وذكر عن بعضهم آن جملة من أحرج من تحت الهدم حمسون ومائة 
ألف ميت . 


سن ۲۸۲ : 

فی شھر رہیع الاول متها قبض على بکتمر بن طاشتمر »› وقید 
و > وقبض ماله وضیاعه ودرره . 

وفيها نقلت ابنة حمارويه بن أحمد إلى المعتضد لأريع حَلّون من 
شهر رہیح الآحر » ونودی فی جانبی بغداد ألا يعبر أحد فى دجلة يوم 
اك ولت اراب الدروت الى تلن الط ومد علي الشترارح لادد 
إلى دجلة شراع » وکل بحافتی دجلة من ينع آن یظهروا فی دورهم على 
الشط . فلما صليت العتمة وافت الشذا من دار المعحتضد »› وفيها حدم 
معهم الشمع › فوقفوا بإزاء دار صاعد » وكانت أعدّت أربم اقات 


۲۳ 


شت مع دار صاعد » فلما جاءت الشذا أحدرت الحراقات « 
الشذا بين يديهم ۽ وآقامت اة يوم الاثنين فى دار المعتضكد › 
عليه يوم الثلاثاء لخمس حلون من شهر ربيع الأول . 
وفيها شخص العتضد إلى الجبل › فبلغ الكرج » ولح آموالا لاہن 
ابی دُلف » وکتب إلى عمر بن عبد العزیز بن آبی دلف يطلب منه 
جوهرا کان عنده » فوجه به إلیه » وتنحی من بین يديه . 
وفيها آطلق لول غلام ابن طرلود بعد خحروج المعتضد » وحمل على 
دواب وبغال . 
ww e‏ 
وفيها وجه يوسف بن أبى الساج إلى الصيمرة مددا لفتح القلانسى › 
مالا للسلطان فى طريقه فاخذه » فقال فى ذلك عبید الله بن عبد الله بن 
طاهر : 
إمام الهمدى اتارئ آل طاهر 
EET‏ اقتا 
وقد خحلطوا صبرا بشكر ورابطوا 


FAA‏ “ ہے ار ر 


وغیرهم پعطّی ویحبّی ویهرب 


وها وخ اة الور ع ا و ا ی لوی آل ف 
محمد ابنه . 


۲4 


وفیها وجه محمد بن زيد العلوى من طبرستان إلى محمد بن ورد 
العطار باثنين وثلاثين ألف دينار » ليفرقها على آهله ببغخداد والكوفة ؛ 
ومكة والمدينة » فسعى به > فأحضر دار بدر » وسل عن ذلك » قذكر 
أن وجه إليه فى كل سنة بمشل هذا المال » فيفرقه على من يأمره بالتفرقة 
عليه من أهله . فأعلم بدر المعتضد ذلك » وأعلمه أن الرجل فى يديه 
والمال » واستطلع ریه وما يأمر ٻه . 

فڈگر کن ان ند اله ابس أن العف قال لكر 2 يا بدن + آم 
تذگر الرؤبا الى رتك بها ۲ فقال 1 ل با امسر الومن > قال إل 
تذكر أنى حدثتك أن الناصر دعانى » فقال لى : اعلم أن هذا الأمسر 
سيصیر إليك » فانظر کیف نکون مع آل علی بن آپی طالب ! ثم قال : 
رایت فى النوم کآنی حارج من بغداد أريد ناحية النهروان فى جيشى › 
ا ق ا 
يلتفت إلى » فعسجبت مله ومن قلة اكتراثه بمسكرى » مع تشوف الناس 
إلى العسكر » فأقبلت إليه حتى وقفت بين يديه » فلما فرغ من صلاته 
قال لى : آقہل » فاقہلت' إليه » فقال : أتعرفنى ؟ قلت : لا > قال : 
آنا عل ہن آبى طالب ؛ حل هله المسحاة » فاضرب بها الأرض - لمسحاة 
r REE O Ee‏ 
ولدك هذا الامر ہقدر ما ضربت بها » فأوصهم ٻولدى خير . قال بدر : 
ف ا یزاو و رت ع د فا الان > وآطلق 


o 


الرجل وتقدم إلیه آن یکتب إلى صاحبه بطبرستان أن پوجه ما پوجه په 
إليه ظاهرً > ون يفْرٌق محمد ہن ورد ما يفرقه ظاهرً وتقدم بمعولة 


سنة ۲۸١‏ - مم الآحداث : 
[ خبر حصر الصقالية القسطنطينية ] 

وفیها - فیما ذکر - ورد کتاب من طرسوس أن الصقالبة غزت الروم 
فی خحلق کثیر › فقتلوا منهم وخحربوا لهم قرّى كثيرة حتى وصلوا إلى 
قسطنطينية وألحثوا الروم إليها وأغلقت أٻواب مدینتهم ثم نجه طاغرة 
الروم ال ملك الصقالبة أن دیددا ودینکم وأاحلد ؛ فعلام نقتل الرجال 
بيننا ! فأجابه ملك الصقالبة أن هذا ملك آبائى » ولست منصرقًا عنك 
إلا بغلبة أحدنا صاحبه ؛ فلما لم يجد ملك الروم خلاصًا من صاحب 
الصقَالبة ¢ جمع فن ا من المسلمين « فأعطاهم السلاح وسالهم 
معونته على الصقالبة » ففعلوا » وكشفوا الصقالبة » فلما رأى ذلك ملك 
الروم خافّهم على نفسه > فبعث إليهم فردهم » وأخحذ منهم السلاح › 
وفرقهم فى البلدان » حذر؟ من أن يجنوا عليه . 


% 


۲۹ 


[ خلات جند جیش بن خمارویه عليه ] 

وللنصف من رجب من هذه السلة ورد الخبر من مصر أن الحند من 
ا لمغاربة والبربر ولبرا على جيش بن خحمارويه » وقالرا : لا نرضى بك 
ا ا و ی ف ا ل و 
الماذرائي » وسألهم آن يلصرفرا عنه يومهم ذلك › فانصرفوا وعادوا من 
غد » فعدا جیش على عمه الذى ذكروا أنهم يؤمرونه » فضرب عنته 
وعنق عم له آحر » ورمى بأرؤسهما إليسهم » فهجم الجند على جيش بن 
خحمارویه » فقتلوه وقتلوا آمه وانتهېوا داره › وانتهبوا مصر وأحرقوها »› 
وآقعدوا هارون بن خحمارویه مکان أخیه . 

وفى رجب منها أمر المعتضد بکكرى دجيل والاستفصاء عليه » وقلع 
صخر فى فُوّهته كان ينع الماء > فسجبى لذلك من أرباب الضتياع 
والإقطاعات أربعة آلاف دينار » وكسر - فيما ذكر - وأنفق عليه » وولى 
ذلك كاتب ريرك وخادم من حدم المعتضد . 

% 
[ ذکر امر المعتضد مج عمر ہن عبد العزیز یں ابی دلف واخیه بكر ] 

وفى يوم الجمعة لعشر حون من شهر رمضان من هله السنة فرئ 
كتاب على المنبر بمدينة السلام فى مسجد جامعها ؛ ٻأن عمر بن عبد 
العزیز ہن آبی دلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان فى الامان يوم 


۲۷ 


السبت لثلاث بقين من شعبان سامعا مطيعا منقادا لأمير المؤمئين › مذعتًا 
بالطاعة والمصير معهما إلى بابه » وأن عبيد الله بن سليمان حرج إليه 
فثلقاه » وصار به إلى مضرب بدر » فأخحذ عليه وعلی أهل پيته وأصحابه 
البيعة لأمير المؤمنين » وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من هل بيته › 
وانصرفوا إلى مضرب قد أعد لهم » وكان قبل ذلك قد دحل بکر بن عبد 
العزيز فى الأمان على بدر وعبيد الله بن سليمان » فولَيّاه عمل آخحيه 
عمر» على آن يخرج إليه ويحاربه » فلما دحل عمر فى الأمان قالا لبكر: 
إن أحاك قد دحل فى طاعة السلطان ؛ وإغا كنا وليناك عمله على أنه 
عاص » والآن فأمير المؤمنين أعلى عينًا فيما يرى من أمركما » فامضيا 
ا 


سن ۲۸4 : 

فى يوم الخميس لثلاث بقين من شهسر ربيع الآخحر من هذه السلة - 
ا ك رن فة هر ج وحم فى الان فة ي كان 
الرجل ينظر إلى وجه الآحر » فيراه أحمر » وكذلك الحيطان وغير 
ذلك» ومكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآحرة » وخرج الناس من 
منارلهم يدعون الله ويتضرعون إليه . 

وفى يوم الأربعاء لثلاث حخلون من جمادى الأولى » ولإحدى عشرة 
ليلة حلت من حَزيران » لودى فى الأرباع والأسواق ببغداد بالتهى عن 


۲۸ 


وقود النيران ليلة النيرور » وجن صب الاء فى يومه » ونودى شل ذلك 
فى يوم الحميس › فلمًا كان عشية يوم الجمعة نودى على باب مسعيد بن 
يكسين صاحب الشرطة بالجانب الشرقى من مدينة السلام » بآن أمير 
المؤمنين قد أطلق للناس فى وقود النيران وصب الاء » ففعلت العامة من 
ذلك ما جاور الح » حتى صبوا الماء على أصحاب الشرطة فى مجلس 
ل ت فا وک 

وفيها أغريّت العامة بالصيّاح بمن رأوا من الخدم السود : يا عقيق › 
فکانوا بغضبون من ذلك › فوج المعتضد خادمًا آسود عشية الجمعة برقعة 
إلى ابن حمدون النديم ؛ فلما بلغ الحادم راس الجسر من الجانب الشرقى 
صاح به صائح من العامة : يا عقيق | فشتم الخادم الصائح » وقنعه » 
فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فلکسوه وضرېوه » وضصاعت 
الرقعة التى كانت معه . فرجع إلى السلطان فاخبره مما صنع به »> فأمر 
المعتضد طريقًا امخلدئ الخادم بالركوب والقبض على كل من تولّع بالخدم 
وضربه بالسياط . فركب طريف يوم السہت لفلاث عشرة حلت من 
جمادى الأولى فى جماعة من الفرسان ارجا : وقدم ٻين يديه حادم 
أسود ؛ فصار إلى باب الطاق لما آمر به من القبض على من صاح 
بالخادم : يا عقيق » فقبض فيما ذكر باب الطابق على سبعة نفس ؛ 
ذکر آن بعضهم کان ریا ؛ فضربوا بالسياط فى مجلس الشرطة بالجانب 
الشرقي. وعبّر طريف فمضى إلى الكرخ » ففعل مشل ذلك › وأخذ 


۲۹ 


حمسة أنفس فضربهم فى مجلس الشرطة بالشرقية » وحمل الجميع على 
جمال » ونودى عليهم : هذا جزاء من أولع بخدم السلطان » وصاح 
بهم : يا عقيق » وحبسوا يومهم › وأطلقوا بالليل . 

وفى هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبى سفيان 
على الملابر » وآمر بإنشاء كتاب بذلك يقرا على الناس » فخوفه عبيد الله 
ابن سليمان بن وهب اضطراب العامة » وأنه لا يأمن أن تكون فتنة › 
فلم يلتفت إلى ذلك من قوله . 

وذكر آن ول شىء بدا به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدم إلى 
العامة بلزوم أعمالهم » وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان» 
إلا أن يسألوا عن شهادة إن كانت عندهم » ونع القصاص من القعود 
على الطرقات » وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام فى 
الأرباع والمحال والأسواق » فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى 
الأولى من هذه السلة » ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من 
القعود فى الجامعين » ومنع آهل الحلق فى الفتيا أو غيرهم من القعود فى 
الملسجدين › ومع الباعة من القعود فى رحابهما . 

وفى جمادى الآأحرة نودى فى المسجد الجامع بنهى الناس عن 
الاجتماع على قاص أو غيره » ومنع القصاص وأهل الحلّق من القعود . 

وفى يوم الجحادى عشر - وذلك يوم الجمعة - نودى فى الجامعين بان 
اللقة برب ن اجتمم من الاس على متاظرة آز جدل »ران من قحل 
۳٠‏ 


ذلك أحل بنفسه الضرب » وتقدم إلى الشراب والذين يسقون الماء فى 
الحامعین آلا يتر حموا على معاوية ›» ولا يذکروه بخیر . 


% 


وفى ليلة الأربعاء لاثنتى عشرة حلت من شعبان - أو ليلة الخميس 
فا كر د ر هقفن امان ف بد ي از ال ا 
فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو »> فضربه الشخص بالسيف ضربة 
قطع بها منطقته » ووصل السيف إلى بدن الخادم » ورجع الخادم منصرقًا 
عنه هاربًا »> ودحل الشخص فى ررع فى البستان » فتوارى فيه » فطلب 
باقى ليلته ومن غد » فلم يوقف له على آثر » فاستوحش المعتضد 
رک لاف کی ا ا ج 0 2 
الجن » ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مرار) كنيرة » حتى وكل 
للعتضد بسور داره » وأحكم السور ورآسه » وجعل عليه كالبرابخ ؛ لئلا 
يقح عليه الكُلاب إن ری به > وجىء باللمصوص من الحبس ونوظروا فى 
AEA AN E a‏ ۰ 

وفی وم الست لثمان بقن من شعبان من هذه السنة » وجه كرامة بن 
مر من الكوفة بقوم مقيدين » ذكر أنهم من القرامطة » فأقرٌوا على أبى 
هاشم بن صدقة الکاتب أنه كان يكاتبهم » وأنه أحد رؤسائهم »› فقبض 
على أبى هاشم » وقيد وحبس فى المطامير . 


۳١ 


وفى يوم السبت لسع خحلون من شهر رمضان من هله السلة جمع 
الجنائن والغرسون .مى به إلى كار المتهكدفى النارها ببب 
الشخص الذى كان يظهر له » فأدحلو! الدار » وصمد المعتضد عليه له › 
فأشرف عليهم ؛ فلما رآهم صرعت امرأة E E‏ 
واصطربت » وتكشفت » فضجر وائصرف عنهم » ووهب لكل واحد 
منهم حمسة دراهم - فيما ذكر - وصرفوا . وقد كان وجه إلى المعزمين 
قبل أن يشرف عليهم من يسألهم عن حبر الشخص الذى ظهر له : هل 
يمكلهم أن يعلموا علمه ؟ فذكر قوم منهم أنهم يعزّمون على بعض 
امجانين » فإذا سقط سال الجثى عن حبر ذلك الشخص وما هو » فلما 
رآى المرآة الى صرعت آمر بصرفهم . 

وفی ذى القعدة منها ورد الخبر من أصبهان › ٻوثوب الحارث بن عبد 
السزیز بن آبى دف المعروف ابی ليلى بشفيع الخادم الموکل کان په 
فقتله» وکان آخوه عمر بن عبد العزيز بن أبى دلف أخذه فقيده » وحمله 
إلى قلعة لآل ابی دلف ہالزر › فحہسه فیھا › وکان کل ما لآل آہی دلف 
من مال ومتاع نفيس وجوهر فى الَلعة » وشفيع مولاهم موکل بحفظ 
ذلك وحفظ القلعة » ومعه جماعة من غلمان عمر وحاصته › فلما استأمن 
عمر إلى السلطان » وهرب بكر عاصيا للسلطان بقيت القلعة با فيهم فى 
بد شفیع » فکلّمه آبو لیلی فی إطلاقه فابی » وقال : لا أفعل فيك وفیما 
فی یدی إلا ا پأمرلی په عمر . 


۳۲ 


فذکر عن جاریة لأہی لیلی آنھا قالت : کان مع اہی لیلی فی الحہس 
غلام صغیر یخدمه . وآحر پخرج ویدحل فی حوائجه ولا ببیت عنده › 
ويبيت عنده الخلام الصغير » فقال آبو ليلى لغلامه الذى بخرج فى 
حوائجه : احتل لی فی مېرد تدخله إلى » ففعل وأدخله فی شیء من 
طعامه . وكان شفيع الخادم یجیء فی کل ليلة إذا أراد آن ينام إلى البيت 
الذی فیھ آہو لیلی حتی یراہ › ٹم یقفل عليه ہاب البیت هو بيده ویمضی 
فینام » وتحت فراشه سيف مسلول OI N OSs‏ 
إليه جارية » فأدحلت إليه جارية حدثة السن » فذكر عن ذلفاء جارية أبى 
e‏ اله برد ابر ال اهار الد فى الفكا: 
E SE‏ وجاء شفيع الخادم عشي 
E NT Re e‏ 
معه أقداحًا »› ففعل › ثم قام الخادم لحاجته . قالت : فآمرنی أو ليلى › 
فرشت فراشه » فجعل عليه يابا فى موضع الإنسان من الفراش » وغطى 
على الثياب بالأحاف » وأمرنى أن أقعد عند رجل الفراش » وقال لى : 
إذا جاء شفيع لينظر إلى ويقفل الباب » فسالك عنى فقولى : هو ائم . 
٠‏ وخحرج آہو ليلى من البيٽت › فاختفی فی جوف فرش ومتاع فى ضف فيها. 
باب هذا البيت » وجاء شفيع فنظر إلى الفراش » وسال الجارية فأخبرته 
آنه قد نام » فأقفل الباب ؛ فلمًا نام الخادم ومن معه فى الدار التى فى 
القلعة حرج آبو ليلى » فاحل السيف من تحت فراش شفيع » وشد عليه 
فقغله » فوشب الغلمان الذين كانوا ناموك حوله فزعين > فاعتزلهم آبو 


تاریخ الطبری - ۳٣۳‏ 


لیلی والسیف فی یدہ › وقال لھم : آنا آبو لیلی قد قتلت شفيعًا » ولثن 
تقدم إلى منكم أحد لأقنله وآنتم آمنون ؛ فاحرجوا من الدار حتى 
أكلمكم با آريد » ففتحوا باب القلعة » وحرجوا » وجاء حتى قعد على 
باب القلعة » واجشمع الاس عر كان ف الل فكلّمهم ووعدهم 
الإحسان » وأخذ عليهم الأيمان . فلمًا اصح ال ا و 
إلى الأكراد وأهل الزموم » فجمعهم وأعطاهم » وخرج مخالقًا على 
السلطان . وقيل إن قتله الخادم كان فى ليلة السبت لاثشى عشرة بقيت من 
ذى القعدة من هله السنة » وقيل : إنه ذبح الحادم ذبحا بسكين كان 
أدحلها إليه غلامه » ثم آخذ السيف من تحت فراش الخادم وقام به إلى 
الغلمان . 

وفى هله السنة - وهى سنة أربع وثمانين ومائتين - كان المنجمون 
يوعدون الناس بغرق أكشر الأقاليم » وأن إقليم بابل لا يسلم منه إلا 
اليسير » وآن ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه فى الأنهار والعيون 
والآبار » فقحط الناس فيها فلم يروا فيها من المطر إلا اليسير » وغارت 
المياه فى الأنهار » والعيون والآبار » حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء 
فاستسقوا پېغداد مراتٹ . 

ولليلة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة كانث - فيما ذكر - وقعة 
ن تی اا رفو وو ان کا یوک ا و ای ا ب وان 
یوم الخمیس دون آصبهان بفرسخین » فأصاب آہا لپلی سهم فی حلقه 


۳4 


- فما ذکر - فنحره » فسقط على دابته » وانهزم أصحابه » وآحذ رأسه 
فحمل إلى أصبهان . 


سے 


سن ۲۸۲ : 


فى هذه السلة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبى سعيد الجنابى 
بالبحرين » فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة ؛ وكان حروجه - 
ا ھال وک اا ف انی ۲ ر 
وقوی آمره » فقتل من حوله من أهل القرى » ثم صار إلى موضع يقال 
E N Sk e ES Ea aN OS AER‏ 
البصرة » فکتب أحمد ہن محمد ہن يحبى الواثقی - وکان پتفلد معاون 
البصرة وكور دجلة فى ذلك الوقت - إلى السلطان با اتصل به من عزم 
هؤلاء القرامطة ؛ فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المتولى أعمال 
المندقات والحراج والضياع بها »> فى عمل سور على البصرة › فقدّرت 
النفقة على ذلك أربعة عشر ألف ديار › فأمر بالإنفاق عليه فہنی 

وفى رجب من هله السئة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب بنى 
شيبان » فأغاروا على القرى » وقتلوا من لحقوا من الاس › واستاقوا 
الواشى . فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور المتولى المعاون بها › 
فلم يطقهم . فكتب إلى السلطان يخبره بأمورهم . فوجه من مدينة السلام 
نفيسًا المولدى وأحمد بن محمد الزرنجى والمظفر بن حاج مدا له فی زهاء 


۳٥ 


الف رجل ٤‏ فصاروا ال موضصحع الأعراب ¢ فواقعوهم بموضصع يعرف 
با لمنقبة من الأنبار » فهزمهم الأعراب » وقتلوا أصحابهم وغرق أكثرهم 
فى الفرات » وتفرقوا . فورد كتاب ابن حاج يوم الاثئين لست بقين من 
رجب بخبر هذه الوقعة وهزية الأعراب إياهم فاقام الأعراب يعيثون فى 
الثاحية » ويتخقّرون القرى » فكتب إلى المعتضد بخبرهم › فوجه إليهم 
لقتالهم من الرقة العباس بن عمرو العْنّوى وخفيمًا الأذكوتكينى وجماعة 
من القوّاد . فصار هولاء القواد إلى هيت فى آحر شعبان من هذه السنة . 
و تز فن الخر » فنزلوها » ودخحل القواد الأنبار » فأقاموا بها › 
وعاثٹ الأعراب بعين الكنر ونوا حی الكوفة ؟ مثل عیٹهم بنواحی الأنہار ۰ 
وذلك بفية شعبان وشهر رمضان . 
ولعشر بقين من شهر رمضان منها وجه المعتضد مؤنسًا الخارن إلى 
A, ٤ 0‏ 
الأعراب بنواحى الكوفة وعين التمر > وضم إليه العباس بن عمرو وخفيفا 
الأذكوتكين وغيرهما من القواد » فسار مؤنس ومن معه حتى بلغ الموضع 
المعروف و » فوچد الأعراب قد ارتحلوا عن موضصعهم ٤‏ ودلحل 
بعضهم إلى برية طريق مكة وبعضهم إلى برية الشآم » فأقام بموضعه 
أياما » ثم شخص إلى مدينة السلام . 
وفى شوال منها قلد المعتضد وعد الله بن سليمان ديوان المشرق 


محمد بن داود اپن الجراح 4 وعرل عله أحمد بن محمد بن الفرات 4 


۳٦ 


وقلّد ديوان ا مغرب على بن عيسى بن داود بن الجراح » وعزل عنه ابن 
الفراٽ . 


سنا ۲۸۷ : 


وفی شهر ربیم الأرل متها غلظ آمر الفرامطة بالبحرین > فأغاروا 
على نواحى هجر » وقرب بعضهم من نواحى البصرة »> فكتب أحمد بن 
محمد بن یحیی الواثقی يسال المدد » فوجه إلیه فی آحر هذا الشهر بثمانى 
شذوات » فيها ثلثمائة رجل › وأمر المعتضد باختيار جيش لينفذه إلى 
البصرة . 

وفى يوم الأحد لعشر خلون من شهر ربيع الآحر » قعد بدر مولى 
المعشسضد فى داره ¢ ونظر فی أمور القاصة والعامة من اللاس والخراج 
والضياع والمعاون . 

وفی یوم الائئين لإحدى عشرة حلت من شهر ربيم الآحر » مات 
محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولى ديوان رمام المشرق والمغرب . 

وفى يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه ولى جعفر بن محمد بن 
حفص هذا الديوان » فصار من يومه إلى الديوان وقعد فيه . 

w مر‎ ~~ e لے‎ 

وفى شهر ربيع الآخحر منها ولى المعتضد عباس بن عمرو الغلوى 
اليمامة والبحرين ومحاربة بى سعيد الجتابى ومن معه من القرامطة › 


۳V۷ 


وضم إليه زهاء آلفى رجل » فعسكر العباس بالفرك آيامًا حتى اجتمع إلبه 
أصحابه » ثم مضى إلى البصصرة » ثم شخص منها إلى البحرين 
اة 

وفيها - فيما ذكر - وافى العدوٌ باب قلمية من طُرسوس » فنفر آبو 
ثابت وهو آمير طُرسوس بعد موت ابن الإخشاد - وكان استخلفه على 
البلد حين غزا - فمات وهو على ذلك ؛ فباغ فى نفيره إلى نهر الريسحان 
فی طلب العدو » فأسرٴ آہو ثاہت وأصیب الئاس ؛ فکان اہن كلوب غاريا 
فى درب السلامة ؛ فلما قفل من غزاته جمع المشايخ من آهل اللخضر 
لیتراضوا بامیر یلی آمورهم › فاتفق رآیهم على على بن الاعرابی » فولوه 
اھ ا ی و ن ا . 

وذكر أن أباه استخلفه » وجمع جمعا لمحاربة آهل البلد حتى توسط 
الأمر ابن كلوب » فرضى ابن ثابت ؛ وذلك فى شهر ربيع الآحر › 
وکان الثقيل حينئل غاريا ببلاد الروم > فانصرف إلى طرسوس » وجاء 
الخبر ن آبا ثابت حمل إلى القسطنطينية من حصن قونية »> ومعه جماعة 
من المسلمين . 

وفی شهر ريع الآخحر مات إسحاق بن آيوب الذى كان إليه المعحاون 
بديار ربيعة »› فقلّد ما كان إليه عبد الله بن الهيشم بن عبد الله بن المعتمر. 


۶ 
وفی رم الأرنعاء لخمس بقين م جمادی الأولى »۾ ورد کشساب 2 
فيما ذكر - على السلطان بان |إسماعيل بن أحمد أسر عمرا الصفار › 


۳۸ 


واستباح عسكره ؛ وكان من خبر عمرو وإسماعيل › أن عمرا سأل . 
السلطان أن يليه ما وراء النهر » فولاه ذلك » ووجه إليه وهو مقشيم 
بليسابور بالحلع » واللواء على ما وراء النهر > فخرج لمحاربة إسماعيل بن 
أحمد » فكتب إليه إسماعيل بن أحمد : إنك قد وليت دنيا عريضة › 
وإ نما فی یدی ما وراء النهر › وآنا فی ثخر ؛ فاقئع با فى يدك › واترکلى 
مقيمًا بهذا الثغر . فأبى إجابته إلى ذلك ؛ فذكر له أمر نهر بلخ وشدة 
عبوره » فقال : لو آشاء أن ألكره بير الأموال وأعبره لفعلت ؛ فلما 
أيس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه والتنّاء والدهاقين » وعبر 
النهر إلى الجائب الغربى ؛ وجاء عمرو فئزل بّخ » وأحذ إسماعيل عليه 
النواحى » فصار كالمحاصر » وندم على ما فعل » وطلب المحاجرة - فيما 
ذکر - فأبی إسماعيل عليه ذلك › فلم یکن بینهما کثیر قتال حتی هزم 
عمرو فولى هارا » ومر بأجمة فى طريقه › قيل له إنها آقرب » فقال 
لحامة من معه : امضوا فى الطريق الواضح . ومضى فى فر بسير » 
فدحل الاأجمة » فوحلت دابته ؛ فوقعت » ولم يكن له فى نفسه حيلة » 
ومضى من معه » ولم يلووا عليه » وجاء أصحاب إسماعيل » فأخحذوه 
أسيرا . ولا وصل الخبر إلى المعتضد بجا كان من أمر عمرو وإسماعيل » 
مدح إسماعيل - فيما ذكر - وذم عمرً . 

ولليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة » ورد الخبر على 
السلطان أن وصيفًا حادم ابن أبى الساج » هرب من بردّعة » ومضى إلى 


۳۹ 


ملَطية مراغمًا محمد بن أبى الساج فى أصحابه » وكتب إلى المعتضد 
يساله أن وليه الثغور » ليقوم بها » فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير 
إلبه » ووجه إليه رشيمًا الحرم . 

ولسبع حلون من رجب من هذه السنة وفيت ابنة خمارويه بن أحمد 
ابن طولون » روجة المعتضد > ودفلت داحل قصر الرصافة . 

ولعمشر خلون من رجب وفد على السلطان ثلاثة أنفس وجههم 
وصيف خادم ابن أبى الساج إلى المعتضد › يساله آن يوليه الفغور › 
ويوجه إليه الخلع > فذكر أن المعتضد آمر بتقرير الرسل بالسب الذى من 
آجله فارق وصيف صاحبه ابن آبى الساج » وقصد اللفور » فقرروا 
پالضرب » فذکروا آنه فارقه على مواطأة پینه وپین صاحبه » على آنه متی 
صار إلى الموضع الڏی هو ٻه متى لحق به صاحبه » فصارا جميعا إلى 
مضر وتغلبا عليها » وشاع ذلك فی الناس وتحدثوا به . 

لاتق غار لت من رجب من هله اة وى خاد بن العباش 
الحراج والضياع بفارس ؛ وكانت فى يد عمرو بن الليث الصفار › 
ودفعت كته بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس » وكان حامد مقيمًا 
بواسط > له كان يلها رکون جل » ركبا إلى غيننى التوشري وهو 
بإصبهان بالمصير إلى فارس واليًا على معونتها . 
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حرب القرامطة 

وفى هذه السنة كان خروج العباس بن عمرو العْتوئ - فيما ذكر - 
من البصرة بمن ضضم إليه من الجند » مع من حف معه من مطوعة البصرة 
نحو آبى سعيد الجتابى ومن انضوى إليه من القرامطة › فلقَيهم طلائع 
لاہی سعيد » فخلف العہاس سواده » وسار نحوهم » فلقی آبا سعید 
ومن معه مساء » فتناوشوا القتال » ثم حجر بينهم الليل » فانصرف كل 
فريق منهما إلى موضعهم . فلمًا كان الليل انصرف من كان مع العباس 
أعراب بلى ضبة - وكانوا زهاء ثلثمائة - إلى البصرة » ثم تبعهم مطوعة 
البصرة ؛ فلما أصبح العسباس غادى القرامطة الحرب » فاقتتلوا قتالا 
شديدا. ثم إن صاحب ميسرة العباس - وهو نجاح غلام أحمد بن عيسى 
ابن شيخ - حمل فى جماعة من آصحابه زهاء مائة رجل على ميمئة أبى 
سعید ؛ فووا فيهم » فقتل وجمیع من معه » وحمل الجنابى وأصحابه 
على أصحاب العباس » فانهزموا » فاستاسر العباس » وأسر من أصحابه 
ھا ساو رل و اچوی I E‏ 
فلما كان من غد يوم الوقعة آحضر الجنابى من كان أسر من أصحاب 
العباس » فقتلهم جميعا » ثم آمر بحطب فطرح عليهم » وأحرقهم . 

وكانت هله الوقعة - فيما ذكر - فى آخر رجب » وورد رها 
بداد لأربع خحلون من شعبان . 
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وفیها - فيما ذكر - صار الجنابى إلى هجر » فدخلها وآمن آهلها ؛ 
وذلك بعد منصرفه من وقعة العہاس › لرن ل اقات ای ن 
عمرو يریدون ال 2 ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغير آزواد 
ولاكسًا > فخرج إليهم من البصرة جماعة بلحو من أربعمائة راحلة › 
عليها الأطعمة والكسا والماء »> فخرج عليهم - فيما ذكر - بلو أسد › 
فاحذوا تلك الرواحل با عليها » وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل 
ومن أفلت من أصحاب العباس ؛ وذلك فى شهر رمضان ؛ فاضطرہت 
الم لالك افر سا رهما ااا عا ٤‏ اف اد ين 
محمد الواتقى المتولى لمعاونها من ذلك » وتخوفوا هجوم القرامطة عليهم . 

وللمان حلَون من شهر رمضان منها - فيما ذكر - وردت خريطة 
على السلطان من الأبلة موافاة العباس بن عمرو فى مركب من مراكب 
البحر » وآن آٻا سعد الحناہى أطّلقه وخادمًا له . 
ولإحدى عشرة حلت من شهر رمضان » وافى العباس بن عمرو 
مدينة السلام » وصار إلى دار المعتضد بالتّريا » فذكر أنه بقى عند الجتابى 
OEE N ASICS SS‏ 
نعم » قال : امض وعرف الذى وجه بك إلى ما رأيت . وحمله على 
رواحل » وضم إليه رجالا من أصحابه » وحمّلهم ما يحتاجون إليه من 
الزاد والماء » وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يؤدوه إلى مأمنه » 
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فساروا به حتى وصل إلى بحض السواحل » فصادف به مركبًا > فحمله › 
فصار إلى الألة > فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله . 

وفی یوم الخمیس لإحدى عشرة حلت من شوال ارتل المعتضد من 
مضربه بباب الشماسية فى طلب وصيف خادم ابن آبى الساج » وكتم 
ذلك » وأظهر آنه يريد ناحية ديار مغر 

وفى يوم الجمعة لاثنتى عشرة حلت مئه » ورد الخبر - فيما ذكر - 
على السلطان آن القرامطة بالسواد من أهل جنبلاء وثبوا بواليهم بدر غلام 
الطائى » فقتلو! من المسلمين جمعا فيهم الساء والصبيان » وأحرقوا 
اار: 

ولأربع عشرة حلت من ذى القعدة نرل المعتضد كليسة السوداء فى 
طلب وصيف الحادم » فآقام بها يوم الائنين والثلاثاء والأربعاء » حتى 
اي واد اج ف ا e‏ واه الد ان 
ا لخادم يريد عين رربة » فأحضر الركاضة الشغربين وأهل الخبرة » فسالهم 
عن أقصد الطريق إ E E E E E‏ 
عشرة حلت من ذى القعدة » ققدم ابنه علي ومعه الحجسن بن على كوره › 
وأتہعه ہجعفر بن سعر » ثم اثبع جعفرا محمد ہن کمشجور »› ثم أتبعه 
حاقان المفلحى › > ٹم مؤنس الحادم » ٹم مؤنس الجارن › ثم مضى فى 
آثارهم مع غلمان الجر » ومر بعين زربة ؛ وضرب له بها مضرب » 
وخحلف بها حفيفا السمرقندی مع سواده » وسار هو قاصدا للخادم فى أثر 


و 


القواد » فلما كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات بأاخذ الخادم » ووافوا 
به اللعتضد » فسلمه إلى مؤنس الخادم وهو يومثذ صاحب شرطة العسكر› 
وأمر ببذل الامان لأصحاب الخادم والنداء فى العسكر ببراءة الذمة ممن 
وجد فی رحلة شیء من نهب عسکر الخادم » ولم پرده على آصحابه ؛ 
فرد الاس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم . وكانت الوقعة وأسر 
وصيف الخادم - فيما قيل - يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذى 
القعدة »> وكان من اليوم الذى ارتحل المعتضد فيه مسن مضربه بباب 
الشماسية إلى آن قبض على الخادم ستة وثلاثون يومًا . 

وفی يرم الست لانشى رة خلت من دى القعدة أوقع بدر غلام 
الطائى بالقرامطة على غرة منهم بنواحى روزمیستان وغیرها » فقتل منهم 
- فيما ذكر - مقتلة عظيمة . ثم تركهم خوفًا على السواد أن يخرب ؛ إذ 
کانوا فلأآحيه وعماله » وطلب رؤساءهم فى أماكنهم »> فقتل من ظفر به 
منهم ؛ وكان السلطان قد قوى بدرا بجماعة من جنده وغلمانه بسببهم 
للحدث الذى كان منهم . 


سنا ۲۸۸ : جم الا حداث : 


فمن ذلك ما كان من ورود الخبر على السلطان - فيما ذكر - بوقوع 
الوباء پاذرییجان ؛ فمات مئه حلق کنیر إلى آن فقد الئاس ما يفون په 


٤ 


الموتى » فكفلوا فى الاكسية واللبود » ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من 
يدفن الموتى » فكانوا يتركونهم مطروحين فى الطرق . 

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن على كورة الصائفة » ففتح 
حصوتًا كثيرة للروم » وأدحل طرسوس مائة علج ونيا وستين علا 
من القوامسة والشمامسة وصاباتًا كثيرا وأعلامًا لهم › فوجهها كوره إلى 
بداد . 

0 ق 

ولاثنتى عشرة حلت من ذى الحجة وردت كتب من الرقة أن الروم 
Ae u 2 0 NS‏ 
وافت فى مراكب كثيرة » وجاء قوم منهم على الظهر إلى ثاحية كيسون › 
وامراًة ي فمضوا بهم » وألحذوا فيهم قوما من آهل الذمة . 

وفیها قرب أصحاب أپى سعيد الجحنابى من البصرة › واشتد جزع أهل 
البصرة منهم حتى هموا بالهرب منها والنقلة عنهاء فمنعهم من ذلك 
واليهم . 

2 ET 

وفی آنحر ذی الحجة منها قتل وصیف خادم ابن آپى الساج »> فحملت 
جشته فصلبت بالجانب الشرقى . وقيل إنه مات ولم يقتل » فلما مات 


قرس ' 
اسحتز رآسه . 


£0 


سناة ۲۸۹- هم الأأحداث : 


فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة سواد الكوفة » فوجه إليهم 
شل غلام أحمد بن محمد الطائى » وتقدم إليه فى طلبهم » وأخذ من 
ظفر به منهم وحملهم إلى باب السلطان . وظفر برئيس لهم يعرف بابن 
بی فوارس » فوچه به معهم » فدعا به المسعتضد لثمان بقين من المحرم › 
فساءله » ثم آمر به فقلعت آضراسه » ثم حلع بد إحدی يديه - فما 
ا ی 
نصف النهار إلى المغرب » ثم قطعت يداه ورجلاء من غد ذلك الوم » 
وضربت عنقه » وصلب با لجاب الشرقئ » ثم حملت جثته بعد آيام إلى 
الياسرية » فصلب مع من صلب هنالك من القرامطة . 

ولليلتين حلا مسن شهر ربيع الأول » أخرج من كانت له دار 
وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته » وقيل لهم : حذوا أقفاصكم 
والحرجوا ؛ وذلك أن المعتضد کان قد قدر آن پہلی لنفسه دارا يسکنها »› 
فخط موضع السور » وحفر بعضه » وابتدا فى بناء دكة على دجلة » كان 
امعتضد مر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرغ من بناء الدار والقصر. 

وفى ربيع الآحر مها فى ليلة الأمير ثوفى المعتضد » فلما كان فى 
صہیحتها آحضر دار السلطان پوسف بن يعقوب وآبو حازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز وآبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب » وحضر الصلاة عليه 
الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان » وأٻو حازم وآٻو عمر والحرم 


٤ 


واا ےآ کی او مد ن ع ال بن کاک 
فحفر له فيها » فحمل من قصره المعروف بالحسلى ليلا » فدفن فى قبره 
هناك . 

ولسبع بقين من شهر ربيع الآحر من هذه السنة - وهى سنة تسح 
وٹمانین ومائتین - جلس القاسم ہن عبيد الله بن سليمان فى دار السلطان 
ا وا لا + فو ر الف ومو چا جدد ل فن ا 
المكتفى » وتقدم إلى الكتاب والقواد فى تجديد البيعة للمكتفى بالل › 
فقبلوا . 


خلافة المكتفى بالله : 


ولا توف المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفى 
كتبًا » وأنفذها من ساعته ؛ وكان المكتفى مقيمًا بالرقة » فلمًا وصل الخبر 
إليه آمر الحسين بن عمرو النصرانىئ كاتبه يومثل بأخذ البيعة على من فى 
عسکره > ووضع العطاء لهم » ففعل ذلك الحسين » ثم حرج شاخحصا 
من الرقة إلى بغداد > ووجه إلى النواحى بديار ربيعة وديار مضر ونواحى 
الخرب من يضبطها . 

وفى يوم اللاثاء لمان خلون من جمادى الأرلى دخل المكتفى إلى 
داره ٻالحسنى ؛ فلما صار إلى منزله » أمر بهدم المطامير التى كان أبوه 
الخذها لأهل الجرائم . 
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وفى هذا اليوم كنى المكتفى بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه 

وفى هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار » ودفن فى غد هذا اليوم 
ارب من الف ا د اة الما يم ا دة رد 
بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحرّمى بقتل عمرو بالإماء والإشارة › 
ووضع يده على رقېته وعلی عينه » أراد ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافى 
لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاثه » وكره قتل عمرو » فلما دحل المكتفى 
بغداد سال - فيما قيل - القاسم بن عبيد الله عن عمرو : أحى هو ؟ 
قال: نعم » فسرٌ بحیاته . وذکر آنه يريد أن يحسن إليه > وكان عمرو 
یهدی إلى المکتفی ویبرہ برا کثیر آیام مقامه بالری فاراد مكافاته » فذكروا 
أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك » ودس إلى عمرو من قتله . 

وفی رجب منها ورد الخہر لاأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرى 
کاتہوا محمد ہن هارون الذى كان إسماعيل بن أحمد صاحب حراسان 
استعمله علی طبرستان بعد قتله محمد بن رید العلّوی » فخلع محمد بن 
هارون وبيض ٠‏ فسأالوه المصير إلى الرى ليدحلوه إليها ؛ وذلك آن آوكر 
تمش التركى المولّى عليهم كان - فيما ذكر - قد أساء السيرة فيهم › 
فحارېه » فهزمه محمد ٻن هارون وقتله » وقتل اہنین له وقائدا من قوّاد 
السلطان يقال له أبرون أخحو كيغلغ » ودحل محمد بن هارون الرّى 
واستولی علیها . 
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وفى رجب من هله السنة رلرلت بغداد »> ودامت الرلزلة فيها أياما 
ولال کر × 
سن ۲۸۹ : 

وفيها ظهر ٻالشام رجل جمع جموعا کیره فن الاضراتب وعیرهم ¢ 
ê ut»‏ ا » م 
فأتی پهم دمشق › وٻها طغج ٻن جف من قبل هارون ٻن حمارویه بن 
أحمد بن طولون على المعونة وذلكف فى آلحر هله السنة ¢ فکانٽ بين 
4 ا ‌ِ 
طغج »› وپینه وقعات کٹیرة قتل فیھا ~ فیما ذکر - خحلق کثیر . 


% 


ذکر خبر هذا الرجل 
الذی ظھر بالشام وما کاں من سبب ظمورہ بما 
ذکر آن رکرویه بن مهرويه الذى ذكرنا آنه كان داعية قرمط 0ا تتابم 
من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة » وألح فى 
طلبهم » وأٹثخن فيهم القتلى » ورآى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند آهل 
السراد ولا ناء » عى فى استضواء من قرت من الكرفة فن أعراب اشد 
وطيئ ونيم وغيرهم من قبائل الأعراب » ودعاهم إلى رأيه ؛ ورعم لهم 
آن من بالسواد من القرامطة يطابقونهم على آمره إن استجابوا له . فلم 
يستجيبوا له » وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على الب بالسماوة 


تاریخ الملبری - ٤٩‏ 


فيما بين الكوفة ودمشق على طريق تمر وغيرها » وتحمل الرسل وأمتعة 
التجار على إبلها » فأرسل زكرويه أولاده إليهم » فبايعوهم وحالطوهم › 
وانتموا إلى على ہن أبى طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر › 
وذكروا نهم خائفون من السلطان » وآنهم ملجئون إليهم › فقبلوهم على 
ذلك » ٹم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأى القرمطة ؛ فلم يقبل ذلك أحد 
منهم - أعنى من الكلبيين - إلا الفخذ المعروفة نى العلإّص ابن ضمضم 
ابن عدی ہن جناب ومواليهم خحاصة » فبايعوا فى آخحر سنة تسع وثمائين 
ومائتين بناحية السماوة ابن زكريه المسمى بيحيى والمكنى أبا القاسم › 
ولقبوه الشيخ » على أمر احتال فيهم » ولقب به نفسه » ورعم لهم آنه 
أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد . 

وقد قیل : إنه زعم آنه محمد بن عبد الله بن يحيى . وقيل إنه زعم 
إنه محمد بن عبد الله ہن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علۍ ہن الحسین بن على ابن آبى طالب . وقيل إنه لم يكن لمحمد بن 
إسماعيل ابر يسمى عبد الله » وزعم لهم آن أباه المعروف بأبى محمود 
دا هن واه ل اراو ارق ااب اف ال ام وا ا 
التى يركبها مأمورة » وأنهم إذا اتبعوها فى مسيرها ظفروا . وتكهن لهم؛ 
وأظهر عضدا له ناقصة » وذكر أنها آية » وانحازت إليه جماعة من بئى 
an e‏ 
سبك الديلمى مولى المعستضد بالله بناحية الرصافة »> واعترضوا كل قرية 
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قوطع عليها » وأسند آمرها هارون إلى طغج بن جف » فأناخ عليها › 
وهزم كل عسکكر لقيه لطخج حتى حصره فى مدينة دمشق › فأنفد 
على محارېته » فواقعهم قریبا ن دمشق » فقتل الله عدو الله پحیی بن 
زکروپه . 

وکان سبب قتله - فيما ذكر - أن بعض البرابرة ررقه بمزراق) 
واتبعه نفاط » فزرقه بالنار فأحرقه ؛ وذلك فی کہد الحرب وشدتها » ثم 
دارت على المصريين الحرب » فانحاروا » فاجتمعث IER‏ 
إلى بنى العليص ومن معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب الحسين 
ہن زکرويه آ خی ملقب ٻالشسیخ فنصبوا آنحاه » ورعم لهم آنه أحمد ہن 
وعشرين سنة وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالى بنى العليص على 

و 

صريحهم > فقتلوا جماعة منهم « واستذلوهم > فسبايعوا الحسين ٻن 
زکرویه المسمی باحمد پن عبد الله پن محمد بن إسماعیل ہن جعفر بحد 
آحیه » فأظهر شامة فی وجهه ذکر آنها آیته › وطرا إلبه ابن عمه عیسی 


ابن مهرويه المسمى عبد الله »> ورعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


(1) زرقه بالمزراق 4 طعله آو رماه بد والمزراف : رمح قصیر , 


۱ه 


إسماعيل بن جعفر بن محمد » فلقبه المدثر » وعهد إليه ؛ وذكر أنه 
المعلى فى السورة التى بذكر فيها امار » ولقّب غلامًا من هله المطوق › 
وقلده قتثل أسرى المسلمين › وظهر على المصريين » وعلى جد حمص 
وغيرها من آهل الشام > وتّسمى بإمرة المؤمنين على منابرها » وكان ذلك 
كله فى سنة تسع وثمانين » وفى سنة تسعين . 

* 


وفى اليوم التاسع من ذى الحجة من هذه السنة صلى الناس العسصر 
فى قمص الصيف ببخداد » فهبث ريح الشمال عند العصر » فبرد الهواء 
حتى احتاج الئاس بها من شدة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنار › 
ولبس المحشو والجباب » وجعل البرد يزداد حتى جمد للماء . 

وفیها كانت وقعة ٻين إسماعيل ہن أحمد پالری ومحمد ہن هارون 
ابن هارون رقم أصحابه »> ولبعه من أصحابه نحو من ألف ¢ 

1 e 
الرى » وصار رهاء لف رجل - فيما ذكر - ممن انهزم من أصحابه إلى‎ 
. باب السلطان‎ 

وفی جمادی الآخحرة منها لأربع خلون منها ولى القاسم بن سيما 
بیاض فى الأصل . 
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غزو الصائفة بالفغور الجزرية » وأطلق له من المال اثنا وثلاثون آلف 
دینار . 


وسح بالناس فى هذه السئة الفضل بن عبد اللك الهاشمئ . 


سنا ۲۹۰ :اهم الا حدات : 


فممًا كان فيها من ذلك توجيه المکتفى رسولا إلى إسماعيل بن أحمد 
لليلتين حلتا من المحرّم منها بخلع » وعقد ولاية له على الرى » وبهدايا 
ولخمس بقين من المحرم منها ورد - فيما ذكر - كشاب على بن 
عيسى من الرقة » يذكر فيه أن القرمطى بن ركرويه المعروف بالشيخ › 
واقى الرفة فى جَمْعم كثير » فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان 
زمه سب اغلام المكثفى > فوأاقعوه › فقتل سبك ْ وانهزم آصحاب 
السلطان . 

ولست خلون من شهر ربيع الآخر ورد احبر بأن طغج بن جف 
فواقعهم القرمطى › فهزم الجيش وقتل بشيرا . 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر حلع على آبى الاغر ووه 
ONE N MN Boa‏ 


or 


ولإ حدی ارا ی ن ور ر الآخر حلع على أبى العشائر 
أحمد بن نصر وولى طرسوس . وعزل عنها مظفر بن حاج لشكاية آهل 
الغور إياه . 

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة » وردت كتب التجار إلى 
بغداد من دمشق مر خحة لسبع بقين من ربيع الآحر يخبرون فيها أن 
القرمطى الملقب بالشيخ قد هزم طغج غير مرة » وقتل أصحابه إلا 
القليل » وآنه قد بقى فى قلة وامتنع من الخروج »> وإنما تجتمسع العامة › 
ثم تخرج للقتال » وآنهم قد أشرفوا على الهلكة » فاجتمعت جماعة من 
تجار بغداد فى هذا اليوم » فمضوا إلى يوسف بن يعقوب › فأقرءوه 
كتبهم » وسالوه المضى إلى الورير ليخبره حبر أهل دمشق » فوعدهم 
ذلك . 

ولسع ٻقین من جمادى الأولى أحضر دار السلطان آٻو حازم ويوسف 
واہنه محمد » وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث › 
فقوطع على مال فارس » ثم عقد الكتفى لطاهر على أعمال فارس › 
وخلع على صاحبه » وحملت إليه خلع مع العقد . 

و ا هرب من مدينة السلام القائد المستامن المعروف 
بأبى سعيد اللثوارزمئ » وأحذ نحو طريق الموصل » فكتب إلى عبد الله 
المعروف بغلام نون » وكان يتقلد المعاون e‏ والأعمال المتصلة بها 
آل اا وإلى الموصل فى معارضته وأخحذه »> فزعموا أن عبد الله 
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عارضه » فاختدعه آٻو سعید حتی اجتمعا جمیعًا على غير حرب » ففنك 
په آبو سعد فقتله » ومضی آٻو سعيد لحو شهرزور › فاجتمع هو وابن 
ا اله ادى وشافرى راتا على عا الاطاد ان 
أبا سعيد تل بعد ذلك » وتفرق من كان اجتمع إلبه . 

ولعشر حلون من جمادى الآحرة » شخص أبو العشائر إلى عمله 
بطّرسوس » وحرج معه جماعة من المطوعة للغزو »> ومعه هدايا من 
المكتفى إلى ملك الروم . 

ولعشر بقين من جمادى الآحرة خرج المكتفىر بعد العصر عامدا 
سامرّا » مريدا البناء بها للانتقال إليها » فدخلها يوم الحميس حمس بقين 
من جمادى الآحرة » ثم انصرف إلى مضارب قد ضربت له بالجوسق »> 
فدعا القاسم بن عبيد الله والقوام بالبناء » فقد روا له البناء وما يحتاج إليه 
من المال للنفقّة عليه » فكثروا عليه فى ذلك » وطولوا مدة الفراغ ما أراد 
بناءء » وجعل القاسم يصرفه عن رأيه فى ذلك » وبعظّم أمر النفقة فى 
ذلك وقدر مبلغ المال » فثناه عن عزمه » ودعا بالغداء » فتغدى ثم نام › 
فلما هب من نومه ركب إلى الشط › وقعد فى الطيار » وأمر القاسم بن 
عبيد الله بالانحدار . ورجح أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى 
سامرًا حين تلقاهم الاس راجعن : 

ولسبع خلون من رجب خلع على اہنی القاسم بن عبيد الله » فولّى 
الأكبر مهما ضياع الولد والحرم والنفقات » والأصغر منهما كستبة أبى 
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أحمد بن المكتفى ؛ وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصرانى» 
فعُزل بهما » وكان القاسم بن عبيد الله اتهم الحسين بن عمرو آنه قد 
سعى به إلى المكتفى . 

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة 
اللكتفى » فلم يزل القاسم يدبر عليه » ويغلظ قلب المكتفى عليه »> حتى 
وصل إلى ما أراد من أمره . Î‏ 

وفى يوم الجمعة لاربع عسشرة بقیٽ من شعبان قرئ كتابان فى 
الجامعين بمدينة السلام بقتل يحيى بن ركرويه اللقّب بالشيخ » قتله 
الصریون على ہاب دمشق ؛ وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من 
حاربه من آهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر »› وكسر لهم 
جیوشًا » وقتل منھم حًا کشیر) » وکان یحیی بن رکرویه هذا یرکب 
جملا برحاله » ويلہس يابا واسعة ويعتم عمة إعرابية » ويتلتّم » ولم 
یرکب داب من لدن ظهر إلى أن قتل » وأمر أصحابه ألا يحاربوا أحدا ؛ 
وإن آتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبل نفسه ؛ وقال لهم : إذا فعلتم 
ذلك لم تهزموا . 

ا ی مو الوا ال فا 
محاربوه » انهزم هل تلك الناحية › فاستخوى بذلك الأعراب . ونا كان 
فى اليوم الذى فقتل فيه يحيى بن ركرويه الملقب بالشيخ » وانحاروا إلى 
آحيه الحسين بن ركرويه » فطلب آحاه الشيخ فى القتلى › فوجده » فواراه 


٥ه“‎ 


وعقد الحسین بن زکرویه لنفسه » وتَسمی باحمد بن عبدالله » وتکتی بأبی 
الات 

وعلم أصحاب بدر بعد ذلك بقل الشيخ » فطابوه فى السقتلى فلم 
يجدوه » ودعا الحسین ہن ركرويه إلى مثل ما دعا إليه أحوه » فأجابه 
أكثر أهل البوادى وغيرهم من سائر الناس » واشتدت شوكته وظهر . 
وصار إلى دمشق » فذكر أن آهلها صالحوه على خراج دفعوه إليه > ثم 
انصرف عنهم » ثم سار إلى آطراف حمص » فتغلّب عليها » وخطب له 
على مناہرها » وتسمى بالمهدى » ثم سار إلى مدينة حمص » فأطاعه 
اهلها » وفتحوا له ٻابها حوقًا منه على أنفسهم فدحلها »> ثم سار منها 
إلى حماة ومعرة اللعمان وغيرهما » ففتل أهلها » وقتل النساء والأطفال 
ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم - فيما قيل - إلا 
اليسير » ثم سار إلى سلمية فحاربه هلها وملعوه الدحول » ثم وادعهم 
وأعطاهم الأمان » ففتحوا له بابها » فدحلها » فبدا بن فيها من بنى 
هاشم » وكان بها منهم جماعة فقتلهم » ثم ثلى بأهل سلمية ففتلهم 
اجمغين ٠‏ ثم قعل البهالم ٠‏ ثم تقل صتبيان الكتاتبب ٠+‏ ثم تحرج منها ١‏ 
ولیس بها عين تطرف - فيما قيل - وسار فيما حوالى ذلك من القرى 
يقتل ویسبی ويحرق ويخيف السبيل . 

فذکر عن متطبب بہاب المحول پدعی آبا الحسن آنه قال : جاء نی 
امرآة بعدما أدنحل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه بداد » فقالت لى 
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إنی رید آن تعالج شیا فی کتفی » قلت : وما هو ؟ قالت : جرح › 
قلت : آنا كحال ؛ وها هنا امرآة تعالج النساء » وتعالج الجراحات »› 
فانتظرى مجيئها . فقعدت » ورأيتها مكروبة كئيبة باكية » فسألتها عن 
حالها » وقلت : ما سہب جراحتك ؟ فقالت : قصتى تطول › فقلت : 
حدٹینی پھا وصادقینی » وقد حلا من کان عندی » فقالت : کان لی اہین 
غاب عتی ٠‏ وطالت خیېته > وخلف علی آخرات له ۰ فضقت واحتجت. 
واشتقت إليه » وكان شخص إلى ناحية الرقة » فخرجت إلى الموصل 
وإلى بد وإلى الرقة ؛ كل ذلك أطلبه » وأسأل عثه ؛ فلم أدل عليه › 
فخرجت عن الرقة فى طلبه » فوقعت فى عسكر القرمطى » فجعلت 
أطوف وآطلبه ؛ فبينما آنا كذلك إذ رأپته فتعلقت په › فقلت : انى ! 
فقال : آمى ! فقلت : نعم › قال : ما فعل آحواتی ؟ قلت : بخير › 
وشکوت ما نالنا بعده من الضیق » فمضی بى إلى منزله » وجلس بين 
بدی » وجعل یسائلنی عن آخبارنا » فخبرته » ثم قال : دعپنی من هذا 
ا ا و ای ا ا ال و 
أعرفك ! فقلت : ولم تسالئی من دینی وأنت تعرفنی وتعرف دینی ! 
فال ٠‏ كل ما كا فة اط وال ا کن ف الان > فاعطمت ذلف 
وعجہت منه › فلما رآنی كذلك حرج وترکنی . ٹم وجه إلى ہخہز ولحم 
وما یصلحنی » وقال : اطبخیه › فترکته ولم اسه » ثم عاد فطېخه » 
وأصلح أمر منزله » فدق الباب داق ؛ فخرج إليه فإذا رجل يسأله » 
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ویقول له : هذه القادمة عليك أن تحسن آن تصلح من أمر اللساء شيا ؟ 
الى فقلت ٠:‏ تم فال فى في » فمضيت فادتطلن دان ؛ 
وإذا امرأة تطلق » فقعدت بين يديها » وجعلت آكلمها » فلا تكلمنى › 
فقال لى الرجل الذى جاء بى إليها : ما عليك من كلامها » أصلحى آمر 
هذه » ودعی کلامها » فاقمت حتی ولدت غلامًا » وأصلحت من شأنه › 
وجعلت أكلمها وأتلطف بها وأقول لها : يا هله » لا تحتشمينى ؛ فقد 
ر ا و ی کو 
فقالت : تسأآلیننی عن آبیه لتطالبیه بشیء هېه لك ! فقلت : لا » ولکن 
أب ان اقل تيرك م فال لى 4 إلى آمراا اة زرفت 
رأسها ؛ فرأيت أحسن الناس وجها - وإن هؤلاء القوم أتونا » فذبحوا 
آہی وآمی وإحوتی وأھلی جمیعًا › ٹم آحذنی رئیسهم » فأقمت عنده 
خحمسة آيام » ٹم آخرجنى فدضعنى إلى أصحابه » فقال : طهروها فأرادوا 
قتلی » فبکیٹ . وکان بین يديه رجل من قواده » فقال : هبها لی » 
فقال : خحذها » فأخحذنى » وکان بحضرته ثلاثة آنفس قيام من آصحابه › 
TE‏ لا نسلمها إليك ؛ إا أن تدقًعها إلينا » وإلا 
قتلناها . وأرادوا قتلى » وضصجوا » فدعاهم رئيسهم القرمطئ » وسالهم 
عن خبرهم فخبروه » فقال : تکون لکم آربعتکم » فاخلونی »› فانا 
مقيمة معهم أربعتهم » والله ما أدرى من هو هذا الولد منهم ! 

قالت : فجاء بعد المساء رجل فقالت لى : هئية فهناته بالمولود › 
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فاعطانى سہيكة فضة » وجاء حر وآخر » أهنئ كل واحد منهم » 
فيعطينى سبيكة فضة ؛ فلما كان فى السحر جاء جماعة مع رجل وبين 
يديه شمع » وعليه ثياب حز تفوح مله رائحة المسك › فقالت لى : 
ت إل ق فو ا رت > وام ل الى ررك 
هذا الابن » ودعوت له » فأعطائى سبيكة فيها لف درهم › وبات الرجل 
فی بیت » وہت مع المرآة فى بيت » فلما أصبحت قلت للمرآة : يا 
هذه» قد وجب عليك حقی » فالله الله فى » حلصینى | قالت : مم 
أحلصك ؟ فخبرتها حبر اہنى » وقلت لها : إنى جئت راغبة إليه » وإنه 
قال لی کیت وکیٽت » ولیس فی یدی منه شیء ۰ ولی بئات ضعاف 
غا ایوا کان ای ن جا ماعل لی ای ات۲ 
عليك بالرجل الذى جاء آحر القوم » فسليه ذلك › فإنه پخلصك › 
فاقمت يومى إلى آن آمسيت ؛ فلما جاء تقدمت إليه > وقبلت يده 
ورجله » وقلت : يا سيّدى قد وجب حقى عليك » وقد آغنانی الله على 
يديك با اعطیتنی » ولی نات ضعاف فقراء » فإن آذنت لى أن آمضى 
فاجیئك بہناتی حتى بخدمنك ویکن بين يديك ! فقال : وتفعلین ؟ 
قلت: نعم » فدعا قومًا من غلمانه . فقال : امضوا معها حتی تبلغوا بها 
موضع ذا وكذا » ثم اتركوها وارجعوا . فحملونى على دابة » ومضوا 
بی › قالت : فہینما نحن نسیر » وإذا آنا یابنی یرکض › وقد کنا سرنا 
عشرة فراسخ - فيما حېرنى به القوم الذين معى - فلحقنى وقال : يا 
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فاعلة » رعمت أنك تمضين وتجيئين ببناتك | وسل سيفه لسضربنى › 
فمنعه القوم » فلحقلى طرف السيف »› فوقع فى كتفى »> وسل القوم 
سیوقهم » فارادوه » فتنخی عنی . وساروا ہی حتی بلغوا بى الموضع 
الذى سمّاه لهم صاحبهم › فتركونى ومضوا › فتقدمت إلى ها هنا وقد 
طفت لعلاج جرحى » فوصف لى هذا الموضع » فجئت إلى ها هنا . 
قالت : ولا قدم آمیر المؤمنین بالقرمطی وبالاساری من أصحابه حرجت 
لانظر إلیهم ؛ فرآیت اہنی فیهم على جمل ؛ عليه برنس وهو یېکی وهو 
فى شاب » فقلت له : لا حفف الله عنك ولا خحلصك ! قال القطبب : 
فقمت معها إلى المتطبّبة لا جاءت » وأوصيتها بها » فعالجحت جرحها 
وأعطتها مرهمًا »> فسالت المتطببة عنها بعد منصرفها › فقالت : قد 
وضعت يدى على الجرح » وقلت : انفحى » فنفحت فخرجت الريح من 
الجرح من تحت يدى » وما أراها تبر منه » ومضت فلم تعد إلينا . 

ولإحدى عشرة بقيت من شوال من هذه السنة » قبض القاسم بن 
عبيد الله على الحسين بن عمرو النصرانى » وحبسه » وذلك آنه لم بزل 
يسعى فى آمره إلى المكتفى »› ويقدح فيه عنده ؛ حتى أمره بالقبض عايه› 
وهرب كاتب الحسين اہن عمرو حتى قبض على الحسين المعروف 
پالشیراری › فطلت وکہست منارل جپرانه ۰ و : من وجده فله کذا 
وكذا » فلم يوجد . ۰ 

ولسہع بقین منه صرف الحسین بن عمرو إلى منزله » على آن يخرج 
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3 » u ۰ 
6 څ‎ 

ذى القعدة . 

ولليلتين حلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفى بإعطاء 
الجند أرراقهم والتاهب للشخوص لمرب القرمطى بناحية الشآم » فأطلق 
للجند فى دفعة واحدة مائة آلف دينار ؛ وذلك أن أهل مصر كستبوا إلى 
الك كن ا ف ن اتن ركو لرن سا الام را 
قد ألحرب البلاد » وقتل الئاس » وما لَقوا من أحيه قبله وقتلهما رجالهم» 
وأنه لم ببق منهم إلا العدد اليسير . 

ور لر هار ا اچ ات اک 
NICER‏ 

ولسبع خلون منه حرج المكتفى من السحر إلى مضربه بباب 
الماسة > ومعه فواده وغلمانه وچو شه ۰ 

ولالنتى عشرة ليلة من شهر رمضان » رحل المكتفى من مضربه بباب 

ا 
الشماسية فى السحر » وسللاك طريق الموصل . 

وللنصف من شهر رمضان منها مضى أو الأغر إلى حلب > فنرل 
وادی ہطتان قریبا من حلّب » ونزل معه جمیع آصحابه » فنزع - فیما 
ذكر - جماعة من آصحابه ثيابهم » ودحلوا الوادی بتہردون مائة » وكان 
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وا يد ار ١‏ تاه داك إد واف جين القرمطى يرورف 
بصاحب الشامة » وقد بدرهم المعروف بالمطوق » فكبّسهم على تلك 
الحال » فقتل منهم خلقا كشيرا وانتهب العمسكر » وآفلت آبو الأغْر فى 
جماعة من أصحابه » فدحل حلب » وأفلت معه مقدار ألف رجل › 
وکان فى عشرة آلاف بين فارس وراجل » وكان قد ضم إليه جماعة من 
كان على باب السلطان من قود الفراغنة ورجالهم › فلم فلت منهم إلا 
اليسير . ثم صار أصحاب القرمطى إلى باب حلب » فحاربهم أبو الأغر 
ومن قى مه ناخاب وال ابلك > فاتضرفرا هه ها ادرا من 
عسكره من الكراع والسلاح والأموال والأمتعة بعد حرب كانت ينهم › 
ومضى المكتفى بن معه من الجيش حستى انتهى إلى الرقة » فنزلها › 
وسرّح الجيوش إلى القرمطى جيشًا بعد جيش . 

ولليلتين حلتا من شوآل ورد مديئة السلام كتاب من القاسم بن عبيد 
الله » پخبر فيه آن کتابًا ورد عليه من دمشق من بدر الحمامی صاحب اہن 
طولون » يخبر فيه آنه واقع القرمطى صاحب الشامة » فهزمه ووضع فى 
أصحابه السيف » ومضى من أفلت منهم نحو البادية » وأن آمير المؤمنين 
وجه فی أثره الحسین ہن حمدان ہن حمدون وغیره من القوّاد . 

وورد آيضًا فى هذه الايام - فيما ذكر - كتاب من البحرين من 
أميرها ابن بانوا » يذكر فيه أنه كبس حصنا للقرامطة › فظفر من فيه ٠.‏ 

ولللاث عشرة حلت من ذى القعدة منها -~ فيما ذكر - ورد كتاب 
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آحر من اہن بانوا من البحرين » بذكر فيه آنه واقع قرابة لاأبى سعيد 
الحنابی ¢ وولی عهده من بعده على آهل طاعته › فهزمه 0 وکان مقام هلا 
SANE es‏ 
رآسه ْ وأنه دحل القطيف فافتتحها . 


سنة ۲۹١‏ - اهم الاأحداث: 
1 ذكر خبر الواقعة بين إصحاب السلطان وصاحب الشامة ] 


فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب 

الشامة ٠:‏ 
ذكر الضرعن هذه الوقعة : 

قال ہو جعفر : قد مضى ذكسرى شخوص الكتفى من مدينة السلام 
نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرقة » وبشه جيوشة فيما بين 
حلب وحمص » وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب 
E N eS E a e‏ 
القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان وقواد السلطان يأمره وإياهم 
بمناهضة ذى الشامة وأصحابه » فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم 
وبين حّماة - فیما قیل - اثنا عشر ميلا » فلقوا به آصحاب القرمطی فى 
يوم الثلاثاء لست لون من المحرّم » وكان القرمطى قدّم أصحابه وتخلف 
هو فى جماعة من أصحابه وهال ف کن تة چ وخ الا 
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وراءه » فالتشحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطى › 
واشتدت » فهزم أصحاب القرمطى » وقتلوا » وسر من رجالهم بشر 
كير » وتفرق الباقون فى البوادى » وتبعهم أصحاب السلطان ليلة 
الأربعاء لسبع حلون من المحم . فلمًا رآى القرمطى ما نزل بأصحابه من 
القلول والهزية حمل - فيما قيل - آخًا له يكنى أبا الفضل مالا » وتقدم 
إلیه آن يلحق بالبوادی إلى آن يظهر فى موضع » فيصير إليه > وركب 
هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوق صاحبه وغلام له رومى . وأحذ 
دليلا »> وسار يريد الكوفة عرضًا فى البرية » حتى انتهى إلى موضع 
يعرف بالدالية من أعمال طريتى الفرات » فنفد ما كان معهم من الزاد 
والعلف » فوجه پعض من کان معه لپأخحذ له ما يحتاجون إليه » فدخحل 
الدالبة المحعروفة بدالية ابن طوق لشراء حاجه » فأنكروا زية » وسثل عن 
a‏ 
اا ا ا ا و 
الكتفى على المعاون بالرحبة وطريق الفرات . فركب فى جماعة » وسأل 
هذا الرجل عن خبره » فأحبره أن الشامة حلف رابية هنالك فى ثلاثة 
نفر. 


)١(‏ قال فى اللسان : ١‏ مجمج بى يمجمج ؛ إذا ذهب بك فى الكلام مذهبا غير الاستقامة 
وردك من حال إلى حال » . 


تاریخ الطبری - ه۵ > 


كشّمرد وأبو خبزة إلى المكتفى بالرقة » ورجعت الجيوش من الطلب بعد 
أن قتلوا وأسروا جميع من قدروا عليه من أولياء القرمطى وأشياعه › 
وکتب محمد بن سليمان إلى الورير بالفتح قائلاً : 

بسم الله الرحمن الرحيم . قد تقدمت كتبى إلى الورير أعزه الله فى خبر 
القرمطى اللعين وأشياعه ؛ با أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله . وا 
كان فى يوم الللاثاء لست ليال حلون من المحرم رحلت من الموضع 
امعروف بالقروانة » نحو موضع يعرف بالعليانة » فى جميع العسكر من 
الأولياء > ورحفنا بهم على مراتبهم فى القلب والميمنة والميسرة وغير 
ذلك؛ فلم أبعد أن وافانى الخبر بأن الكافر القرمطى آنفذ النعمان. ابن 
أحى إسماعيل بن النعمان أحد دعاته فى ثلاثة آلاف فارس » وحلق من 
الرجالة » وإنه نزل بموضع يعرف بتمنع » بيله وبين حماة اثنا عشر 
ميل فاجتمع إليه جميع من كان بمعرة النعمان وبناحية الفصيصى وسائر 
اللواحى من الفرسان والرجالة » فأسررت ذلك عن القوّاد والناس جميعًا 
ولم آظهره » وسالت الدليل الذى كان معى عن هذا الموضع » وكم بيدا 
وبينه » فذكر آنه ستة آميال » فتوكلت على الله عر وجل » وتقدمت إليه 
فى المسير نحوه » فمال بالناس جميعًا > وسرنا حتى وافيت الكفرة › 
فوجدتهم على تعبئة › ورأينا طلائعهم . فلمًا نظروا إلينا مقبلين رحفوا 
نحونا > وسرنا إليهم › فافترقوا ستة كراديس » وجعلوا على ميسرتهم - 
على ما آحبرنی من ظفرت به من رؤسائهم - مسرورا العليصى وآبا 
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الحمل وغلام هارون العليصى > وآبا العذاب ورجاء وصافى وأبا يعلى 
العلوى » فى آلف وحمسمائة فارس » وكمنوا كميتًا فى أربعمائة فارس 
حف ميسرتهم بإزاء ميمنتنا > وجعلوا فى القلب النعمان العليصى 
والمعروف بأبى الحخطى » والحمارى وجماعة من بطلانهم فى ألف 
وأربعمائة فارس وللاثة آلاف راجل » وفى ميمنتهم كلا العليسصى 
. والمعروف بالسديد العليصى والحسين بن العليصى وأبا الجراح العليصى 
وحميد العليصى وجماعة من نظرائهم فى آلف وأربعمائة فارس » وكمنوا 
مائتى فارس ؛ فلم يزالوا رفا إلينا ونحن نسير لحوهم غير معفرقين › 
لن عاي اه هر جل رة ات لأر لاان وا 
الاس غيرهم » ووعدتهم . فلما رآى عضا بعضنًا حمل الكردوس الذى 
کان فی میسرتهم ضرا بالسياط » فقصد الحسین بن حمدان » وهو فی 
جناح الميمنة » فاستقبلهم الحسين - بارك الله عليه وأحسن جزاءء - 
بوجهه وبموضعه من سائر آصحابه برماحهم » فکسروها فی صدورهم › 
فانفلوا عنهم » وعاود القرامطة الحمل عليهم › فأحذوا السيوف > 
واعترضوا ضربًا للوجوه فصرع من الكفار الفجرة ستمائة فرس فى أوّل 
وقعة » وألحل أصحاب الحسين حمسمائة فرس وأربعمائة طوق فضة › 
وولوا مدبرين مفلولين » واتبعهم الحسين » فرجعوا عليه » فلم يزالوا 
حملة وحملة » وفى خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة ؛ حتى 
أفناهم الله عز وجل » فلم يفلت منهم إلا أقل من مائتى رجل . 
وحمل الكردوس الذى كان فى ميمنتهم على القاسم بن سيما ويمن 
۷ 


ا لخادم وس کان معھما من ہنی شیبان وبنی تیم » فاستقبلوهم بالرماح 
حتى كسروها فيهم ؛ واعتنق بعضهم بعضتًا » فقتل من الفجرة جماعة 
كلثيرة . وحمل عليهم فى وقت حملتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤ »> وكدت 
قد جعلته جناحا لخليفة فى ثلامائة فارس » وجميع أصحاب حليفة ؛ وهم 
پعارکون ہنی شيہان وتميم » فقتل من السكفرة مقتلة عظيمة » واتبعوهم › 
فاحل بو شيبان منهم ثلشمائة فرس ومائة طوق » وأخحذ أصحاب خليفة 
اك الان ون ةق اقلت لا ب حت و 
معى » وكنت بين القلب والميمنة > وحمل حاقان ونصر القشورى ومحمد 
ابن كمشجور ومن كان معهم فى الميمنة > ووصیف موشکیر ومحمد بن 
إسحاق بن كنداجيتق وابنا كَيْغْلَّغ والمبارك القمى وربيعة بن محمد ومهاجر 
ابن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن حمدان وحى الكبير ووصيف 
البکتمری وبشر البکتمرئ ومحمد بن قراطغان . 

وكان فى جناح اليمنة جميع من حمل على من فى القلب ومن 
انقطع ممن كان حمل على الحسين بن حمدان » فلم يزالوا يقتلون الكفار 
فرسانهم ورجالتهم حتى نلوا أكشر من خمسة آميال . ولا آن تجاورٹ 
الصاف بنصف ميل حفت آن يكون من الكفار مكيدة فى الأحتيال على 
الرجالة والسواد » فوقفت إلى أن لحقونى . وجمعتهم وجمعث الناس »› 
إلى وبين يدى المطرد المبارك »> مطرد أمير المؤمنين » وقد حملت فى 
الوقت الأول » وحمل الناس : ولم يزل عيسى النوشرى ضابطا للسواد 


من مصاف حلفهم مع فرسانه ورجالته علۍ ما رسمته له » لم يرل من 
موضعه إلى آن رجع الناس جميعا إلى من كل موضع » وضربت 
مضربى فى الموضع الذى وقفت فيه ؛ حتى لزل الناس جميعًا » ولم أرل 
واقفا إلى آن صليت المغربً » حتى استقر العسكر بأهله » ووجّهت فى 
الطلائع ثم نزلت ؛ وأكدرت حمد الله على ما هتنا به من النصر» ولم 
يبق أحد من قواد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاي فى نصر 
هذه الدولة المباركة فى المناصحة لها إلا بلخغوها ؛ بارك الله عليهم جميعًا ! 

ولا استراح الناس حرجت والقواد جميعا لنقيم حارج العسكر إلى 
أن يصبح الناس خحوفا من حيلة تقع » وأسأل الله نمام النعمة وإيزاع 
الشكر ؛ وآنا عر الله سيدنا الورير - راحل إلى حَماة » ثم أشخص إلى 
سليمة ن الله تعالى وعونه » فمن بقى من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم 
بسلمية ؛ فإنه قد صار إليها مدذ ثلائثة أيام » وأحتاج إلى أن يتفدم الورير 
بالكتاب إلى جميع القواد وسائر بطون العرب من بنى شيبان وتغلب 
وبنی تیم » یجزبهم جمیًا الخیر على ما کان فى هله الوقعة ؛ فما بقی 
أحد منهم - صغیر ولا كير - غابة » والحمد لله على ما تفضل به › 
وإياه أسأل تام النعمة . 


Ê 2 ٩ 0‏ * 
ولا تقدمت فى جمع الرءعوس « ود راس ت الحمل وراس اہی 
العذاب وأبى البغل . وقيل إن النعمسان قد قل ؛ وقد تفدمت فى طلبه › 


وألحذ رآسه وحمله مح الرءوس إلى محضرة أمير المؤمنين إن شاء الله . 
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وفى يوم لاثنين الأربع بقين من المحرم » آدخل صاحب الشامة إلى 
الرقة ظاهر للناس على فالج » عليه برنس حرير ودراعية ديباج » وبين 
يديه المدتر والمطوق على جملين . 

ثم إن المکتفی حف عساكره مع محمد بن سليمان » وشخص فى 
حاصته وغلمانه وخدمه » وشخص معه القاسم بن عبيد الله من الرقة إلى 
بغداد وحمل معه القرمطى والمدثر والمطوق وجماعة من أسارى الوقعة »› 
وذلك فى آول صفر من هله السنة . 

فلما صار إلى بغداد عزم - فيما ذكر - على آن يدحل القرمطى 
مدينة السلام مصلوبا على دقل › والدقل على ظهر فيل ؛ فأمر بهدم 
طاقاتالأبواب الى يجار بها الفيل > إن كانت اقضتر من الدقل ؛ 
وذلك مثل باب الطاق وباب الرصافة وغيرهما . 

ثم استسمج المكتفى - فيما ذكر - فعل ما كان عزم عليه من ذاك › 
فصمل له دمیانة - غلام یا رمان - کرسیًا » ورکب الکرسی على ظهر 
الفيل » وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعين ونصف ذراع - فيما قيل - 
ودخحل المكتفى مدينة السلام بخداد صبيحة يوم الاثنين لليلتين حلتا من 
شهر ربیع الأول » وقدّم الأسرى بين يديه على جمال مقيدين › عليهم 
دراریع حریر وبرانس حریر » والمطوق فی وسطهم › غلام ما حرجت 
لحيته » قد جل فى فيه حشبة مخروطة »> وشت إلى قفاه كهيئة اللجام» 


Ya 


ذلك آنه لا أدحل الرقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه » ويبرق عليهم› 
ر ا ر 
عل ذلك به لثلا يشتم إنسانًا . 


ثم مر المكتفى ببناء دكة فى المصلى العتيق من الجانب الشرقى › 
تكسيرها عشرون ذراعا فى عشرين ذراعا » وارتفاعها نحو مسن عشرة 
أذرع » وبنى لها درج يصعد منها إليها . وكان المكتفى حلف مع محمد 
ابن سليمان عساكره بالرقة عند منصرفه إلى مدينة السلام › فتلقط محمد 
ابن سليمان من كان فى تلك الناحية من قاد القرمطى وقضاته وأصحاب 
شرطه » فاحذهم وقيدهم » وانحدر والقواد الذين تخلفوا معه إلى مدينة 
السلام على طريق الفرات » فواقى باب الاأنبار ليلة الخميس لاثننى عشرة 
ان کی ر ا و اف ی ا د ع 
افلح ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما : فأمر القوادالذين 
د کن ان والدخحول معه » فدخحل ا وین يديه . 
نف وسبعون أسيرًا »> حتى صار إلى الثريا » فخلع عليه » وطوق بطوق 
من ذهب وسور ہسوارین من ذهب » وخحلع على جميع القواد القادمين 
معه » وطوقوا وسوروا وصرفوا إلى منارلهم »> وأمر بالاسرى إلى 
ب 

وذكر عن صاحب الشامة آنه أحآ وهو فى حبس المكشفى سكرجة 
من المائدة ألتى تدخل إليه فكسرها » وآحذ شظية منها فقطع بها بعض 
عروق نفسه » فځرج منه دم کثیر » ثم شد يده . فلما وقف المؤْلّى محدمته 


۷١ 


على ذلك سأله : لم فعل ذلك ؟ فقال : هاج بى الدم فأخرجته . فترك 
حتی صلح › ور" جعت إليه قوته . 
القراد والغلمان بحضور الدكة ال أمر پہنائها ¢ و حرج من الئاس حلق 
كثير لحضورها » فحضروها » وحضر آحمد بن محمد الواثقى وهو يومثل 
يلى الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش الدكة » فقعدا 
عليها »> وحمل الأسرى الذين جاء بهم المكتفى معه من الرقة والذين جاء 
بهم محمد بن سليمان ومن كان فى السجن من القرامطة الذين جمعوا من 
ن و ۰ 0 ة ۴ م 0 Es‏ 
الكوفة » وقوم من آهل بغداد كانوا على رأآى القرامطة » وقوم من الرفوغ 
من سائر البلدان من غير القرامطة - وكانوا قليلا - فجىء بهم على 
جمال » وأحضروا الذكة » ووقفوا على جمالهم » ووکّل کل رجل 
منهم عونان » فقيل : إنهم كانوا ثللمائة ونيا وعشرين › وقيل ثلثمائة 
وستین » ور جیء بالقرمطى الحسين بن ركرويه المعروف بصاحب الشامة ؛ 
ومعه ابن عمه المحروف بالمدثر على بغل فى عمارية » وقد أسبل عليهما 
الغشاء » ومعهما جماعة من الفرسان والرجالة » فصعد بهما إلى الدكة 
وأقعدا > وقدم أربعة وثلاثون إنسانا من هؤلاء الأسارى › فقطعت آيديهم 
وأرجلهم » وضربت أعناقهم واحدا بعد واحد » كان يؤحذ الرجل فيبطح 
على وجهه فيقطع لى يديه » ويحلق بها إلى أسفل ليراها الناس » ثم 
ھ ر 
تقطع رجله الیسری » ثم یسری يديه » ثم ينی رجلیه ي ویرمی با قطع 


A 


منه إلى آسفل › ٹم يفعد فيم رآسه » فیضرب علقه » ویرمی براسه 
وجشته إلى أسفل . وكانت جماعة من هؤلاء الأسرى فليلة يضجرن 
ويستغيلون » ويحلفون آنهم ليسوا من القرامطة . 

Sh 

فلما فرغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين النفس - وكانوا من وجوه 
أصحاب القرمطى - فيما ذكر - وكبرائهم قَدّم المدثر »> فقطعت يداه 
ورجلاه وضربت عنفه » ثم قدم القرمطى فضرب مائنى سوط › ثم 
قطعت یداه ورجلاه » وکوی فغش عليه » ثم آحل خحشب فأضرمت فيه 
النار »> ووضع فى خواصره وبطله » فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما ؛ 

و ك ت 

فلما حافوا آن يموت ضربت عنقه » ورفع رآسه على حشبة »› وکېر من 
على الدكة وكبر ساثر الاس . فلما قل انصرف القواد ومن كان حضر 
TT wR ٣ « 4 ۰ ۰‏ 
ذلك الموضع للنظر إلى ما يفعل بالقرمطى . وآقام الواثقى فى جماعة من 
أصحابه فى ذلك الموضع إلى وقت العشاء الآحرة ›» حتى ضرب أعناق 
باقى الأسرى الذين أحضروا الدكة ؛ ثم انصرف . 

a . +‏ : 2 « 
اللو و صات بد الحرم ف طرف اكيالاع ماد ٭ ونت 
لأجساد القتلى فى يوم الأربعاء آبار إلى جانب الدكة » وطرحت فيها 

ولأربع عشرة حلت من شهر ربيع الآحر وافى بغداد القاسم بن سيما 


A 


منصرفًا عن عمله بطريق الفرات › ومعه رجل من بنى العليص من 
أصحاب القرمطى صاحب الشامة ؛ دحل إليه بأمان » وكان أحد دعاة 
القرمطی ›» یکنی آبا محمد . وکان سب دخحوله فى الأمان أن السلطان 
ا > ووعده اللإحسان إن هو دحل فى الأمان ؛ وذلك آنه لم يكن بقى 
من رؤساء القرامطة بنواحى الشام غيره » وكان من موالى بئى العليص > 
فر وقت الوقعة إلى بعض النواحى الغامضة » فافلت . ثم رغب فى 
الدحول فى الأمان والطاحة نحوقا على نفسه » فواقى هو ومن معه مديدة 
السلام » وهم نف وستون رجلا + فاومتوا وأحسن إليهم › ووصلوا يمال 
حمل إليهم » وأحرج هو ومن معه إلى رَحبة مالك بن طَوق مع القاسم 
ابن سيما » وأجريت لهم الأرراق » فلما وصل القاسم بن سيما إلى 
عمله وهم معه » آقاموا معه مدة » ثم أجمعوا على الغخدر بالقاسم بن 
سيما » وئلتمروا به » ووقف على ذلك من عزمهم » فبادرهم ووضع 
اليف فيهم فأابارهم » وأسر جماعة منهم » فارتدع من بقى من بنى 
العليص ومواليهم ا ج 
راسلهم الخبيث ركرويه » وأعلمهم أن مما أوحى إليه » آن المسروف 
بالشيخ وآحاه يفتلان » وآن إمامّه الذى يوحى إليه يظهر بعدهما ويظفر. 


% 
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سنة ۲۹۲ هم الاأحداث : 
[ ذکر الخبر عن ظھور اخی الحسیں ہں زکرویه ] 

وفى هذا الشهر من هله السنة ورد الخبر أن آحا للحسين بن زكرويه 
المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق الفرات فى نفر › وأنه 
اجتمع إليه نفر من الأعراب المتلصصة » فسار بهم نحو دمشق على طريق 
البرّ > وعاث بتلك الناحية » وحارب آهلها » فندب للخروج إليه الحسين 
ابن حمدان ہن حمدون » فخرج فى جماعة كثيرة من الجند » وكان مصير 
هذا القرمطى إلى دمشق فى جمادى الأولى من هذه السنة . ثم ورد الخبر 
ان هذا القرمطى صار إلى طبرية فامتنعوا من إدحاله » فحاربهم حتى 
دحلها » فقتل عامة من بها من الرجال والساء » ونهبها » وانصرف إلى 
ناحية البادية . 

وفى شهر ربيع الآخحر ورد الخبر بان الداعية الدى بنواحى اليمن صار 
إلى مدينة صنعاء » فحاربه آهلّها > فظفر بهم » فقتل آهلها » فلم ينفلت 
منهم إلا القليل » وتغلب على سائر مدن اليمن . 


% 
عاد الخبر إلی ما کاں مں امر اخی اہن زکرویه 


فذکر عن محمد بن داود بن الجراح آنه قال : آنفد زکرویه بن ٠‏ 
مهرويه بعدما قتل ابنه صاحب الشامة رجلا كان بعلم الصبيان بقرية 


Yo 


اغ ابرا من عمل افر ج ريسل بد ال بن م وك اا 
غانم » فتسمی نصرا لیعمی آمره » فدار على آحیاء كلب يدعوهم إلى 
رآیه » فلم یقبله منهم حد سوی رجل من بنی ریاد » یسمّی مقدام بن 
الكيّآل » فإنه استغوى له طراتف من الأصبنيين امتحمين إلى الفواطم 
وسواقط من العليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب » وقصد ناحية 
الشام ركاف الان غل د والاردن احمد بن يلَع > وهو مقيم 
بمصر عاسی حرب ابن خلیج » الذی کان حالف محمد بن سليمان » 
ورجع إلى مصر » فغلب عليها » فاغتدم ذلك عبد الله بن سعيد هذا » 
وسار إلى مدینتی بصری وآذرعات من کورتی حوران والبشية » فحارب 
آھلھا ثم آمنهم lS a‏ 
واستصسفی موالّهم › ٹم سار يۇم دمشق » فخرج إليه جماعة ممن كان 
e CT‏ 
الفضل › فظهروا عليهم » وآٹخنوا فيهم . ثم اغتروهم بہذل الأمان لهم» 
فقتلوا صالخا » وفضوا عسکره » ولم يطمعوا فی مدينة دمشق » وكاتوا 
قد صاروا إليها » فدافعهم آهلّها عنها » فقصدوا نحو طبرية مدينة جند 
الأردن » ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق » فواقعهم يوسف 
اہن إبراهیم بن بخازدی عامل آحمد بن كَيعْلَغ على الأردن » فكسروه 
وذلوا الأمان له » ثم غدروا به » فقتلوه ونهبوا مديدة الأردن » وسبوا 
اللساء » وقتلوا طائفة من أهلها » فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان 
لطلبهم ووجوها من القوأد » فورذ دمشق وقد دحل أعداء الله طبرية › 
فلما اتصل خحبره بهم عطفوا نحو السماوة » وتبعهم الحسين يطلبهم فى 
V٦‏ 


برية السمًاوة »> وهم ينتقلون من ماء إلى ماء » ويعورونه حتى لتوا إلى 
الاءين المعروفين بالدمعانة والحالة »> وانقطع الحسين من اتباعهم لعسدمه 
الماء» فعاد إلى الرّحبه » وأسرى القرامطة مع غاويهم المسمى نصرا إلى 
قرية هيت » فصبًحوها وأهلها غارّون لتسع بقين من شعبان مع طلوع 
الشمس »> فنهب ربَضها » وقتل من قدر عليه من أهلها » وأحرق 
امنازل» وانتهب السفن التى فى الفرات فى غرضتها » وقتل من آهل البلد 
- فیما قیل - رھاء مائنی نفس ما بین رجل وامراة وصبی › وأخحذ ما قدر 
عليه من الأموال والمتاع » وأوقر - فيما قيل - ثلاثة آلاف راحلة » كانت 
معه رهاءً مائتى كر حنطة با معدل ومن البْرٌ والعطر والسقط جميع ما 
احتاج إليه » وأقام بها بقية ايوم الذى دخلها والذى بعده » ثم رحل عنها 
بعد المخرب إلى البرية . وإما أصاب ذلك من ربضها » وتحعصن منه آهل 
ا روا ی ن و اا ن 
جماعة من القوآد فی جیش کثیف بسہب هلا القرمطی ۰ ثم تبعه بعد ایام 
مؤنس الخازن . 

وذكر عن محمد بن داود » آنه قال : إن القرامطة صبحوا هيت 
وآهلها غارون » فحماهم الله منه پسورها › ا 
إسحاق بن کنداجیق نحوھم › فلم یقیموا بھا إلا ثلاًا > حتی قرب 
محمد بن إسحاق منهم » فهربوا مله نحو الاءين » فلهض محمد 
نحوهم» فوجدهم قد عوروا المياه بينه وبينهم › فأنفذت إليه من الحضرة 
الإبل والروايا والزاد. وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة 


44 


الرحبة إليهم ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع بهم » فلما 
أحس الكليون بإشراف الجند عليهم » ائتمروا بعدو الله المسمى نصرا › 
فووا عليه » وفتکوا به» وتفرد بقتله رجل منهم يقال له الذئب ابن 
القائم > وشخص إلى الباب متقربًا با كان منه » ومستامتًا لبقيتهم › 
فا اا وع ها ااه ع وکت شن طالب قرم کف 
ایام ثم هرب » ورت طاق م بن اسان راس لسم بضر > 
فاحتزوه وأدحلوه مدينة السلام » واقتتلت القرامطة بعده » حستى وقعت 
بينهما الدماء » فصار مقدام بن الكيال إلى ناحية طيئ مفلتًا بجا احتوى 
عليه من الحطام »> وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى نى أسد 
المقيمين بنواحى عين التمر » فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفدا 
يعتذرون مما کان منهم » ویسالون إقرارهم فی جوار ہنی آسد »› فأجيہوا 
إلى ذلك» وحصلت على الماءين بقية الفسقة المستبصرة فى دين القرامط . 

وكثب السلطان إلى حسين بن حمدان فى معاردتهم ہاجتشاٹ 
أصولهم » فأنفذ زكرويه إليهم داعية له من أكرة أهل السواد يسمى 
القاسم بن أحمد بن على » ويعرف بأبى محمد » من رستاق نهر 
تلحاناء فأعلمهم أن فعل الذثب بن القائم قد آنقره عنهم » وثقّل قلبه 
عليهم ؛ وآنهم قد ارتدوا عن الدين » وآن وقت ظهورهم قد حضر . 
وقد بايع له بالكوفة أربعون آلف رجل » وفى سوادها أربعمائة آلف 
رجل» وآن یوم موعدهم الذی ذکره الله فی کتابه فی شان موسی کلیمه 
يو »> وعدوه فرعون إن يقول : « موعدم يوم الربنة وان بحر الاس 
ضح . وآن رکرویه يأمرهم أن بخفوا آمرهم > ویظهروا الانقلاع 
V۸‏ 


نحو الشآم » ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبحوها فى غداة يوم النحر › 
وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذى الحجة سلة ثلاث وتسعين ومائتين › 
فإنهم لا يمنعون منها » وآنه يظهر لهم › ویدجز لهم وعده الذی كانت 
رهه ا ب راك بخن الا بن اند م ام یره 
ووافوا باب الكوفة » وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع إسحاق بن 
عمران عامل السلطان بها » وكان الذين وافوا باب الكوفة فى هذا اليوم - 
فيما ذكر - ثمانمائة فارس أو نحوها › رأسهم الذبلانى بن مهروبه من 
أهل الصوءر . وقيل إنه من آهل جنبلاء » عليهم الدروع والجواشن 
والآلة الحسلة » ومعهم جماعة من الرجالة على الرواحل » فأوقعوا من 
لحقوه من العوام » وسلبوا جماعة » وقتلوا نحو من عشرين نضسًا . وبادر 
الناس إلى الكوفة فدخلوها » وتنادوا السلاح . فنهض إسحاق بن عمران 
فى أصحابه » ودحل مدينة الكوفة من القرامطة رهاء مائة فارس من الہاب 
المعروف بباب كندة » فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان › 
فرموهم بالحجارة وحاربوهم » وآلقوا عليهم الستر » فقتل منهم زهاء 
عشرين نفسًا » وأحرجوهم من المدينة » ولحرج إسحاق ابن عمران ومن 
E Sa E N ea‏ 
الكوفة بالتسحازس لثلاً يجد القرامطة غرة منهم » فيدخلوا المدينة » فلم 
يرل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم اللحر › ثم انهزمت القرامطة نحو 
القأادسية » وأصلح أهل الكوفة سورهم وخحندقهم › وقاموا مع أصحاب 
السلطان يحرسون مديتتهم ليلا ونهارا . 
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وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمده » فندب للخروج إليه 
جماعة من قراده > مهم طاهر بن علی ہن وزير ووصیف بن صوار تکين 
التركى والفضل بن موسى بن بغا » وشر الخادم الأفشينى وجنى 
الصفوانى ورائف الخزرئ. وضم إليه جماعة من غلمان الحجر وغيرهم . 
فشخص آولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة » ولم يرس واحد 
منهم و کل راعذ متهم رت على اماب . وأمر القاسم بن سيما 
وغيره من رؤساء الأعراب بجع الأعراب من البوادى بديار مسر وطريق 
الفرات ودقوقاء وخانيجار وغيرها من اللواحى » لينهضوا إلى هولاء 
القرامطة إذ كان أصحاب السلطان متفرقين فى نواحى الشآم ومصر › 
فمضت الرسائل بذلك إليهم »> فحضروا . ثم ورد الخبر فيها أن الذين 
شخصوا مدا لإسحاق ہن عمران حرجوا إلى زكرويه فى رجالهم › 
وخلفوا إسحاق بن عمران بالكوفة مع من معه من رجاله ليضبطها › 
وصاروا إلى موضع بينه وبين القادسية أربعة أميال » يعرف بالصوءر وهى 
فى البرية فى العرض ٠‏ فلقيهم ركرويه هنالك فصافوه يوم الاثلين لتسع 
بقين من ذى الحجة . 

وقد قيل كانت الوقعة يوم الأحد لحشر بقين منه » وجعل أصحاب 
السلطان بينهم وبين سوادهم نحواً فن ل © ولم يخلفوا أحدا من المقاتلة 
علده » واشتدت الحرب بينهم . وكانت الدبرة أول هذا اليوم على 
القرمطی وأصحابه حتی کادوا أن یظفروا بهم » وکان رکرویه قد کمن 
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مهرجان اللراءة للجميع 
الملفل .الشاب .للأسرة 
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«مكتبة الأسرة» ترحب بآرائك وافتراحاتك فيما يتملق 
بالسلاسل التى تصدرها المكتبة ومدى قدرتها على تلبية 
رغبات القارىء لمتعته وفائدته. 
الرجاء ملء البيانات التالية بعد فراءة الكتاب وإعطاء 
ورقة الاستبيان إلى البائع أو إرسالها إلى العنوان التالى: 
مكتبة الأسرةء رئيس هيئة الكتاب . كورنيش النيل ‏ رملة بولاق 
١‏ هتوان الكتاب 
اڭؤلف 
مكان الشراء 
معلومات عن المشترى : 
إملأ وضع علامة (/) فى الخانة التى تطابق الرد 
[] ذكر [] انش [] السن 


٥‏ اذا اخترت هذا الكتاب؟ 

[] السعر [] اسمالمؤلف [ ] مادة الكتاب 

8 التعليم ؛ 

[ ] اعدادی[ ] ثانوی [ ] جامعی [ ] ماجستیر/ دکتوراہ 

8 العمل : 

[ ] لايعمل [] يعمل | ] الهنة 

أى نوع من سلاسل مكتبة الأسرة يعجبك أكثرة 

[] الأعمال الإبداعية [] الأعمال الفكرية 

الأعمال العلمية [] الأعمال الدينية 

[ ] کتب التراٹث [] رواثع الأدب العربى 

[ روائع الأدب العالمى للناشئين 

[ ] أمهات الكتب المترجمة [_] الشباب 

٠‏ هل تقترح إضافة أعمال أخرى إلى الكتب وما هى؟ 
كيف تقيم محتويات الكتلاب بصفة عامةة 

جید ج [] جید [ ] طضعیف 


* كم كتابا تشتريها ستويا من مكتبة الأسرة كل عام؟ 


ا 


۵ هل استمتعت بهذا الکتاب ٩‏ 


1 ]نعم 1[ 
© إذا كانت الإجابة بتعم فماذا أعمجبك فى الكتاب 9 
| ] المعلومات الجديدة 
[] القيم الفنية الرفيعة 
[] جمال الأسلوب وعمق التجربة الإنسانية 
[ ] القيم الإنسانية 
١‏ هل تعرف شيتا عن الكاتب؟ 
[] نعم [] ل 
٠هل‏ تعتزم قراءة أعمال أخرى لنضس المؤلف؟ 
[] تىم [] J‏ 


٠‏ هل تقترح إضافة أعمال أخرى لنفس الولف 
[] نعم [] ل 


٠‏ هل لديك ملاحخذلات على طصاعة الكتاب من حيت 
الاخراج الفتى][ _] ممتاز [_] جيد[_] ضعيف 
الطباعة [] ممتاز |[ ] جيد [_] ضعيف 
الغلاف [] ممتاز [] جيد[_] . ضعيف 

هل ترشيح هذا الكتاب لأحد غيرك؟ 

ا ل ل 
ا اة لا من لادء 
# إكتب باختصاررأيك فى مشروع مكتبة الأسرة... 
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عليهم كميتًا من حلفهم » ولم يشعروا به . فلما اننصف النهار حرج 
الكمين على السواد فاننهبه » ورأى أصحاب السلطان السيف من ورائهم › 
فانهزموا أقبح هزية » ووضع القرمطى وأصحابه السيف فى أصحاب 
السلطان » فقتلوهم كيف شاءوا » وصبر جماعة من غلمان الحجر من 
الخزر وغيرهم » وهم رهاء قائة غلام > وقاتلوا حتى قتلوا جميعا بعد 
لكاية شديدة لكوها .ف القرامطة » وا ترت القرامطة على واو اسان 
السلطان فحاروه » ولم يفلت من أصحاب السلطان إلا من كان فى دابته 
فضل فنجا به » أو من أثخن بالجراح » فطرح نفسّه فى القتلى » فتحامل 
ف ااا ی ل وة راد اااي خا 
Ey e OA SEE‏ ئة 
جمارة » ومن البخال حمسمائة بغل . 

وذكر آن مبلغ من قتل من أصحاب السلطان فى هذه الوقعة سوى 
غلمانهم والحمالين وم كان فى السواد ألف وحمسمائة رجل » فقوى 
القرمطى وأصحابه ما أحذوا فى هذه الوقعة » وتطرف بيادر كانت إلى 
جالبه » فأحذ منها طعامًا وشعيرا » وحمله على بغال السلطان إلى 
عسكره » وارتحل من موضع الوقعة نحوا من خحمسة أميال فى العرض إلى 
موضع يقرب من الموضع المعروف بنهر المفنية » وذلك آن روائح القتلى 
آذتهم . 

وذکر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : وافى باب الكوفة 


تاریخ الطبری -۱ ۸ 


الأعراب الذين كان زكرويه راسلهم » وقد انصرف المسلمون عن مصلاآهم 
مع إسحاق بن عمران » فتفرقوا من جهتين » ودخاوا أبيات الكوفة » وقد 
ضربوا على القاسم بن أحمد داعية ركرويه َة » وقالوا : هذا ابن رسول 
الله لا » واوا : یال ثارات الحسين | يعنون الحسين بن زكسرويه 
E E E E a‏ 
يعنون ابنى ركرويه المقتولين . وأظهروا الأعلام البيض » وقد روا آن 
يستغووا رعاع الكوفيين بذلك القول » فأسرع إسحاق بن عمران ومن 
معه المبادرة نحوهم ٠‏ ودفعهم وقتل من ثبت له منهم » وحضر جماعة 
من آل آہی طالب » فحاربوا مع إسحاق بن عمران » وحضر جماعة من 
العامة ؛ فحاربوا . فانصرف القرامطة خاسئين » وصاروا إلى قرية تدعى 
ا ا ا E‏ 
يو مهم »> وانفدوا إلى عدو الله رکرویه بن مهرویه من استخرجه من نقير 
فى الأرض ٠‏ كان متطمرا فيه سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصوءر 
بنلفولّه على يديهم » ویسموله ولۍ الله » فسجدوا له لما رأوه » وحضر 
ا بخافة ين وماق ر اة ٠‏ راعلتي إن القات بن امد امف 
الاس عليهم منة > وآثه ردهم إلى الدين بعد خروجهم مله » وأنهم إذا 
امتثلوا آمره آنجز مواعيدهم › ولغهم آمالّهم . ورمز لهم رمورًا ؛ وذکر 
فيها آيات من القرآن » نقلها عن الوجه الذى أنرلث فيه › واعسترف 
ازگروپه جمیع من رسخ حب الکفر فی قلبه ؛ من ری ومولی ونبطی 
وغيرهم أنه رئيسهم المقدم » وكهفهم وملاذهم » وأيقنوا بالنصر وبلوغ 


NY 


الأمل . وسار بهم وهو محجوب عنهم یدعونه السید » ولا پبرزونه لن 
فی عسکرهم » والقاسم يتولى الأمور دونه » ويمضيها على رأيه إلى 
مۇاحرسقی الفرات من عمل الكوفة » وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة 
حارجون إليه » فآقام هنالك نيما وعشرین یوما ؛ يہ رسله فى السواديين 
مستلحقين » فلم يلحق بهم من السواديين إلا ممن لحقته الشقوة »> وهم 
زهاء لحمسمائة رجل بنسائهم وأولادهم > وسرب إليه السلطان الجنود ؛ 
وكتب إلى كل من كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها حوقًا من معاودة 
امقيمين » كانوا بالاءين إلبها بالانصراف نحو الكوفة » فعجل إليهم 
جماعة من القواد منهم » بشر الأفشينى وجلى الصفوانى ونحرير 
العمرى» ورائق فتى آمير المؤمنين والخلمان الصغار المعروفين بالحجرية › 
فأوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصوءر » فقتلوا رجالتهم وجماعة من 
فرسسانهم »> وأسلموا پیوتهم فی آیدیهم › فدخلوها › وتشاغلوا بها › 
فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم . 

وذکر عن عض من ذکر آنه حضر مجلس محمد بن داود بن 
الجراح» وقد أدخل إليه قوم من القرامطة » منهم سلف زكرويه » فكان 
ما حدثه أن قال : کان رکرویه مختفیا فی منزلی فی سرداب فی داری 
عا ر 
على باب السرداب » وقامت امرأة تسجره ؛ فمكث كذلك ربع سنين › 
وذلك فى أيام المعتضد . وكان يقول : لا أحرج والمعتضد فى الأحياء . 


AY 


ثم انتقل من منزلى إلى دار قد جعل فيها بيت وراء باب الدار » إذا فح 
باب الدار انطبق على باب البيت » فيدخل الداحل فلا یری باب البيت 
الذى هو فيه » فلم يزل هذه حالة حتى مات المعتضد » فحينشذ أنفذ 
الدعاة » وعمل فى الخروج . 

ولا ورد حبر الوقعة التى كانت بين القرمطى وأصحاب السلطان 
بالصوءر على السلطان والناس » أعظموه » ودب للخروج إلى الكوفة من 
ذكرت من القراد» وجعلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كندأج » وضم 
إلبه بو ان ہی شیبان والذمر زهاء ألفى رجل » وأفطرا 
الأرراق . 

4% 


سن ۲۹4 هم الا حدات : 
[ خبر زکړویه بن مهرویه القرمطی] 

ولاثنتى عشرة حلت من المحرم ورد الخبر مديئة السلام أن زكرويه بن 
مهرويه البقرمطى ارتحل من الموضع المعروف نهر المثنية » يريد الحاج › 
وأنه واقى موضعا بينه وبين واقصة أربعة أميال . 

وذكر عن محمد بن داود نهم مَضَوا فى الب من جهة المشرق › 
-حی صارووا با لاء ال سلما وصار ما پینھم وہاںن الجواة مفارة 4 
فأقام بمو ضصعه یرید ا لحاج ينتظر القافلة الأولى > ووافت القافلة واقصة 


Af 


لست - أو سبع - خلون من المحرم » فائدرهم آهل المتزل » واخبروهم 
ان ٻينهم وبينهم أربعة أميال . فارتلوا ولم يقيموا » فتجوا . وكان فى 
هذه القافلة الحسن بن موسى الربعى وسيما الإبراهيمى » فلما معنت 
القافلة فى السير صار القرمطى إلى واقصة » فسألهم عن القافلة فأخبروه 
آنھا لم تفم بواقصة » فاتهمهم بإنذارهم إياهم » فقتل من العلافين بها 
جماعة » وأحرق العلف » وتحصن هلها فى حصنهم » فاقام بها آيانًا » 
ثم ارتحل عنها نحو ربالة . 

وذکر عن محمد بن داود أنه قال : إن العساکر سارت فى طلب 
زکرویه نحو عیون الطف › ٹم انصرفت عنه نا علمت بمکانه بسلمان »› 
ونفذ علأن بن كُشمرد مع قطعة من فرسان الجيش متجردة على طريق 
جادة مكة نحو ركرويه » حتى نزلوا السبال » فمضى نحو واقصة حتى 
نزلها بعد آن جارت القافلة الأولى » ومر ركرويه فى طريقه بطوائف من 
بنى سد » فاحذهامن بيوتها معه » وقصد الحاج المنصرفين عن مكة »› 
وقصد الجادة نحوهم » وواقى حبر الطير من الحوفة لأربع عشر بقيت من . 
الحرم من هله السنة بأن ركرويه اعترض قافلة الخراسانية يوم الأحد 
لإحدى عشرة حلت من المحرم بالعقبة من طريق مكة » فحاربوه حربًا 
شديدا » فساءلهم : وقال : أفيكم السلطان ؟ قالوا : ليس معنا سلطان » 
ونحن الحاج » فقال لهم : فامضوا فلست آريدكم. فلما سارت القافلة 
تبعها فأوقع بها » وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرّماح » ويبعجونها 
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بالسيوف ٠‏ فنفرت » واخحتلطت القافلة » وأكب أصحاب الخبيث على 
الحاج يقتلونهم كيف شاءوا » فقتلوا الرّجال » والساء » وسبوا من النساء 
من آرادوا » واحتووا على ما كان فى القافلة » وقد كان لقى بعض من 
أفلت من هذه القافلة علاأن بن كشمرد » فسأله عن الغبر » فأعلمه ما نزل 
بالقافلة الخراسانية » وقال له : ما بينك وبين القوم إلا قليل » والليلة 
أوفى غد توافى القافلة الثانية » فإن رأوا علما للسلطان قويت أنفسهم . 
رالله الله فيهم ! فرجع علاآن من ساعته » وأمر من معه بالرجوع › 
وقال : لا أعرض آصحاب السلطان للقتل » ثم أصعد زكرويه » ووافته 
القافلة الثائية . 

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالة ومن كان 
فيهما من القواد والكتّاب مع جماعة من الرسل الذين تنكبوا طريق الجادة 
بخہر الفاسق وفعله ٻالحاج > ويأمرهم بالتحرز منه » والعدول عن الجادة 
نحو واسط والبصرة » أو الرجوع إلى قيد أو إلى المدينة > إلى أن يلحق 
بهم الجيوش . ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيموا » ولم 
يابشوا . وتفدم آهل القافلة الشانية وفيها المبارك القمّى وأحمد بن نصر 
العقيلئ وأحمد بن على بن الحسين الهمذان » فوافوا الفجرة > وقد رحلوا 
عن واقصة » وعوروا مياهها » وماثوا بركها وبثارها بجيف الإبل والدواب 
التى كانت معهم »> مشفقة بطونها » ووردوا منرل العقبة فى يوم الاين 
لاثنتى عشرة حلت من المحرم > فحاربهم أصحاب القافلة الثانية . وكان 
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أبو العشائر مع أصحابه فى أول القافلة ومبارك القمى فيمن معه فى 
ساقتها» فجرت بينهم حرب' شديدة حتى كشفوهم » وأشرفوا على الظفر 
بهم » فوجد الفجرة من ساقنهم غرة » فركبوهم من جهتها » ووضعوا 
رماحهم فى جلوب إبلهم وبطونها » فطحنتهم الإبل وتمكنوا منهم › 
فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم › إلا من استعبدوه › ثم أنفذوا 
إلى ما دون العقبة بأميال فوارس لحقوا الفلتة من السيف » فأعطوهم 
الأمان » فرجعوا فقتلوهم أجمعين N‏ 
واكتسحوا الاأموال والاأمتعة . وقتل المبارك القمىئ والمظفر ابنه › وأسر 
أبو العشائر » وجمع القتلى » فوضع بعضهم على بعض › حتى صاروا 
كالتل العظيم . ثم قطعت يدا أبى العشائر ورجلاه »> وضرېت عنقه › 
وأطلق من النساء من لم برغبوا فيه » وآفلت من الجرحى قوم وقعوا بين 
القتلى » فتحاملوا فى الليل ومضوا ؛ فمنهم من مات › ومنهم من نا 
وهم قليل . وكان نساء القرامطة يطفن مع صبيانهم فى القتلى يعرضون 
عليهم الماء »> فمن كلمهم آجازوا عليه . 

رقيل إنه كان فى القافلة من الحاج زهاء عشرين آلف رجل » قنل 
جميعهم غير نفر يسر ممن قوی على العدو » فنجا بغير زاد ومن وقع فى 
القتل وهو مجروح > وأفلت بعد > آو من استعبدوه لخدمتهم . 

وذكر أن الذى أخحذوا من الال والأمتعة الفاحرة فى هذه القافلة قيمة 
ا ا وا 


AY 


وذكر عن بعض الضرابين آنه قال : وردت علينا كتب الضصرابين 
بمصر أنكم فى هذه السنة تستغنون » قد وجه آل ابن طولون والقواد 
المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام > ومن كان فى مثل حالهم 
فى حمل ما لهم بمصر إلى مدينة السلام » وقد سبكوا آنية الذهب والفضة 
والحلی نقار > وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج »› 
فحمل فى القوافل الشاحصة إلى مدينة السلام » فذهب ذلك كله . 

وذكر آن القرامطة بينا هم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم الاثنين › 
إذ آقبلت قافلة الخراسائية » فخرج إليهم جماعة من القرامطة › 
فواقعوهم» فكان سبيلّهم سيل هذه . فلما فرغ ركرويه من أهل القافلة 
الثانية من الحاج . وأحذ آموالهم » واستباح حريهم »> رحل من وقته من 
العقبة بعد أن ملأ البرك والآبار بها بالجيف من الناس والدواب . وكان 
ورد حبر قطعه على القافلة الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام فى 
عشية يوم الجحمعة لأربم عشرة بقيت من المحرّم » فعظم ذلك على الناس 
جميعًا وعلى السلطان » وندب الورير العباس بن الحسن بن أيوب محمد 
ابن داود بن الجراح الكاتب المنولى دواوين الحراج والضياع با مرق 
وديوان الجيش للخروج إلى الكوفة » والمقام بها لإنفاذ الجيوش إلى 
القرمطى . فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرم » وحمل معه 
أموالا كثيرة لإعطاء الحند . 


Ta ۸‏ € ۳ 
م سار ركرويه إلى ربالة فنزلها ›» وبث الطلائع أمامه ووراءء خحوفا 


AA 


من آصحاب السلطان المقيمين بالقادسيّة أن يلحقوه » ومتوقعًا ورود القافلة 
الثالنة التى فيها الأموال والتجار . ثم سار إلى اللعلبية › ثم إلى 
الشقوق » وأقام بها بين الشقوق والبطان فى طرف الرمل فى موضع 
يعرف بالطليح » ينشظر القافلة الثالة › E E‏ 
وصالح الاسود 6 وة السا و اران ٠‏ وكانت الفسة جل فبا 
المعتضد جوهر) نفيسًاً . 

وفى هذه القافلة » كان إبراهيم ابن أبى الأشعث - وإليه كان قضاء 
مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لصالحه - وميمون بن إبراهيم 
الکاتب - وکان إلیه آمر ديوان رمام الخراج والضياع - وأحمد بن محمد 
ابن أحمد المعروف بابن الهزلّج والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات › 
والحسن بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن - وكان يتولى بريد 
ارم رع بن الحاس المك فلا ار اهل هاه الفافلة إلى فد 
بلغهم حبر الحبیث زكرويه وأصحابه » وأقاموا بفید آيامًا ينتطرون تقوبة 
لهم من قبل السلطان . 

وقد کان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية فى الجيوش التى 
آنفذها السلطان معه وقہله وبعد . 

ثم سار زکرويه إلى فيد » وبها عامل السلطان » يقال له حامد بن 
فیرول »> فالتجاً مله حامد إلى أحد حصنيها فى نحو من مائة رجل كانوا 
معه فى المسجد » وشح الحصن الآخر بالرًّجال » فجعل زكرويه يراسل 


۸۹ 


أهل يبد »> ويسألهم أن يسلموا إليه عاملهم ومن فيها من الجند › وأنهم 
إن فعلوا ذلك آمنهم › فلم يجيہوه إلى ما سل . ولا لم یجیہوه حاربهم › 
فلم يظفر منهم بشیء : ال 2 فلماراى أنه الا طافة له اهلها ١‏ حى 
‌ 1 کے 2 ا 
فصار إلى التباج » ثم إلى حفير أبى موسى الأشعرى . 

وفی اول شهھر ربیع الأول أنهض الكتفى وصیف بن صوارتکین - 
ا د ى E‏ 
وصيف يوم السبت لمان بقين من شهر ربيع الأول »> فاقتتلوا يومهم 
ٹم حجز بينهم الليل › فباتوا يتحارسون » ثم عاودهم الحرب › فقتل 
جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة › لاا یال ر رزه ٤‏ 
قفر بحن اند بالف على قفا وهو مرل ضربة اتصلت بتماغة: 
فأحذ أسيرا وحليفته وجماعة من حاصته وآقربائه » فيهم اېنه وکاتبه 
وزروجته » واحتوی الجند على ما فی عسکره . وعاش زكرويه خحمسة آيام 
ثم مات » فش بطله » ثم حمل بهیتته » وانصرف ہن کان بقی حیا فی 
يديه من أسرى الجاج . 


سنا ۲۹۵ : 


۾ 4~ 


فى ذى القعدة لاثنتى عشرة ليلة حلت منها توفى المكتفى بالله » 


وكانت خحلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوما » وكان يوم 


0 


ور م ٤‏ 1 € 
نوقی ابن اتنن وللااترن سنة يومئدذ « وکان ولد سنة أربع ر سستان 


ومائتين » ويكنى أا محمد » وأمه آم ولد تركية تسمى جيجك . وکان 
رتم ك 2 
ربعة جميلا » رقيق اللون »> حسن الشعر » وافر الحمة » وافر اللحية . 


ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله ؛ ولا بويع جعفر بن المعتضد لقب 
المفتدر بالله وهو يومئل ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وأحد وعشرين 
يومًا . وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بسقين من شهر رمضان هن سنة 
ائئتين وثمانين ومائتين » وكنيته آبو الفضل › وأمه ولد يقال لها 
شغبا» فر کان فی بيت الال يوم بويعم حمسة عشر آلف آلف دينار . 
ولا بويع المقتدر غسّل المكتفى وصلى عليه » ودفن فى موضع من دار 
محمد بن عبد الله بن طاهر . 

3% 

وفيها كانت بين عڄ بن حاج والجند وقعة فى اليوم الثانى من أيام 
منى » قتل فيها جماعةء» وجرح ملهم » بسبب طلبهم جائزة بيعة 
المقتدر» وهرب الناس الذين كانوا بمنى إلى بستان ابن عامر » وانتهب 
الجلد مضرب آبى عدنان ربيعة بن محمد بمنى . وكان أحد أمراء القوافل › 
وأصاب المنصرفين من مكة فى منصرفهم فى الطريق من القطع والعطش 


۹۱ 


آمر غليظ » مات من العطش - فيما قيل - منهم جماعة . وسمعت 


بعض من یحکی آن الرجل کان یبول فی کفه » ثم یشربه . 


سنة ۲۹١‏ أ جم الأ حدات : 

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القواد والكتاب والقضاة على 
حلع المقتدر » وتناظرهم فيمن يجعل قى موضعه » فاجتمع رآبهم على 
عبدالله بن المعترٌ وناظروه فى ذلك » فاأجابهم إلى ذلك على آلا يكون فى 
سفك ذلك دم ولا حرب » فاحبروه أن الأمر يسلَّم إليه عغفو؟ » وأن 
جميع من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضوا به . فبايعهم على 
ذلك » وكان الرأس فى ذلك محمد بن داود بن الجراح وأبو المحنى أحمد 
ابن يعقوب القاضى » وواطا محمد بن الجراح جماعة من القواد على 
الفتك بامقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز » وكان العباس بن الحسن على 
مثل رأيهم . فلما رأى العباس أمره مستوثقًا له مع المقتدر » بدا له فيما 
كان عزم عليه من ذلك » فحينئذ وثب به الآحرون فقتلوه » وكان الذى 
و ی و ی کا و 
وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول . 

ولا كان من غد هذا اليوم - وذلك يوم الأحد - خلع المقندر القواد 
والكتاب وقصضاة بغداد » وبايعوا عبد الله بن المعترٌ » ولقبوه الراضى 


۹۲ 


بالله . وكان الذى آخحذ له البيعة على القواد وتولى استحلافهم والدعاء 
بأسمائهم محمد ہن سعيد الأررق كاتب الجيش . 

وفی هذا الوم كانت بين الحسين ہن حمدان وبين غلمان الدار حرب 
شديدة من غدوه إلى انتصاف النهار . 

وفيه انفضت الجموع التى كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المحتز 
عنه ؛ وذلك أن الخادم الذى يدعى مؤنسا حمل غلماتًا من غلمان الداز فى 
شذوات فصاعد بها وهم فيها فى دجلة » فلما حاذوا الدار التى فيها ابن 
المحتز ومحمد بن داود صاحوا بهم » ورشقوهم بالنشاب » فتفرقوا › 
وهرب من فى الدار من الجند والقواد والكتاب » وهرب ابن المحتز › 
ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتز بالقتدر > فاعتذروا بأنه منع من المصير 
إليه » والحتفى بعضهم فأحذوا وقتلوا وانتشهب العامة دور ابن داود 
والعباس بن الحسن ؛ وأخل ابن المعتز فيمن أخحذ . 

وفى يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج 
بغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر» حتى صار فى الدور والسطوح منه 
نحو من أربعة أصابع » وذكر آنه لم ير ببغداد مثل ذلك قط . 


سنة ٠٠١‏ ه اهم الأأحداث: 


فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على برقة وهی 
من عمل مصر » إلى ما خحلفها بأربع فراسخ » ثم ما بعد ذلك من عمل 


۹۳ 


المغرب بخير خارجى خرج عليه » وأنه ظفر بعسكره › وقتل خلقًا من 
أصحابه » ومعه آذان وآنوف من قتله فى حيوط وأعلام من آعلام 
الار چ : 

وفى هذه السنة كثرت الأمراض والعلل ببغداد فى الناس » وذكر أن 
الكلاب والذئاب كلبت فيها بالبادية » فكانت تطلب الناس والدواب 
والبهائم » فإذا عضت إنسانًا أهلكته . 


سن ۳۱۹ : 

لحعشر بقين من شعبان ورد الخبر بان القرامطة صاروا إلى الكوفة 
ونزلوا المصلى العتيق » وعسكروا به » وأقاموا » وسارت قطعة منهم فى 
SS Sa REE‏ 
يقضون حوائجهم › وقتلوا بها حلمًا كثير؟ من بنى نمير خحاصة » واستبقوا 
ہنی أسد » ونهبوا أهراء"“ فيها غلات كثيرة للسلطان وغيره . 

وفی هله السنة وصل رکری الخراسانی إلى عسکر سلیمان بن آہى 
سعيد الجتابى فجارله عليهم من الحيلة والمخرقة ما افتضحوا به وعبدوه» 
ودانوا له بکل ما أمرهم > به من تحليل المحارم وسفك الرجل دم ايه 
وولده وذوى قرابته وغيرهم » وكان السبب فى وصوله إليهم أن القرامطة 
لا انتشروا فى سواد الكوفة » وانتهوا إلى قصر ابن هبيرة فأسروا جماعة 


(1) الأهراء : المخازن . (۲) المخرقة : الحرافات . 


۹٤ 


من الناس کانوا يستعبدون من ياسرونه ویستخدمونهم » وکان له عرفاء › 
على كل طائفة منهم » فأسر زکری هذا فیمن اسر »› وملکه عض 
المترآسين عليهم > فما أراد الاستخدام به تمنع عليه وآسمعه ما كره . فلما 
نظر إلى قوة كلامه وجرآته هابه وأمسك عنه »› وآنهی خبره إلى الجنابى 
سلیمان فأحضره من وقته وخلاپه » وسمع کلامه ففتنه » ودان له . وآمر 
آصحابه بان يدينوا له ویتبعوا آمره وحمله فى قبة وستره عن الناس › 
وشخل خحبره القرامطة وانصرفوا ٻه راجعین إلى بلادهم › وهم يعتقدون 
آنه يعلم الغیب ویطلّع على ما فی صدورهم وضمائرهم › وهو کان بعد 
ذلك السبب لهلاكهم وفنائهم » على ما يأتى ذكره فى الوقت الذى دار 
فيه ذلك . 

وفى شعبان من هذا العام شخب الرجالة ببغخداد » فحاربهم يلبق 
وسائر الجيش ولم تزل الحرب بينهم من غدوة إلى صلاة العصر » وخحرج 
من الفرسان جماعة › وقتل من الرجالة عدد كثير » ثم مزق الفريقان فى 
الأرقة والدروب وانصرفوا . 


ذکر صرت الکلواذی عن الوزارة وتتليد ها الحسين بن القاسم : 
وکان عبید الله بن محمد الکلواذی أحد الکتاب الکبار » وجلیلاً فى 
نفوس الناس » فقدروا أن فيه كفاية وقيامًا بالأمر » فأقام على الوزارة 
شهرين وهو متبرم بها لضيق الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال 


40 


الشخب وقعود العمال عن حمل الال . فاسثعفى وقال : ما أصلّح أن 
آکون وزير › فصرف عنها ولم یعتّف ولا نکب ولا عرض أحد من 
حاشيته » وانصرف إلى داره > واستقر فيها فأمر الخليفة بحفظها 
وصیانتها. 

وکان آٻو ا لمال الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن 
وهب پسعى دَهرّه فى طلب الورارة » ويتقرب إلى مؤنس وحاشيته 
ويصانعهم حتى جار عندهم › وملا عيونهم » وکان يتقرب إلى النصارى 
الكتاب بان يقول لهم : إن آهلى منکم وأجدادی من كہاركم » وإن 
صلیبًا سقط من يد عبيد الله بن سليمان جده فى آيام المعتضد . فلما رآ 
الناس » قال : هذا شىء تتېرك ٻه عجائرنا » فتجعله فی ٹیاہنا من حيث 
لا نعلم » تقربًا إليهم بهذا وشبهه › يعنى إلى مؤنس وأصحابه . 

وقلد الورارة يوم الست سلخ شهر رمضان وخلع عليه فى هذا اليوم» 
ورکب فی خلعه وسائر القواد والناس على طېقاتهم معه وآخذه پوله فی 
الطريق » فنزل وهو فى حلع الخليفة إلى دار محمد بن فتح السعدئ فبال 
عنده » وآمر له بزیادة فی ررقه ونزله » ورکب منها إلى داره . 


۹٦ 


ذكر عزل الوزير الحسن بن القاسم وتقديم الفضل بن جعفر مكانه والتيات 
ا حوال بیغداد: 

ولا طن الورير أو الجمال الحسين بن القاسم آث الأمر قد صفا له 
پخروج مؤنس من ٻغداد » ون قد تم له ما راد > وقع فیما تکره › 
فكثر عليه الشغب » واشتدت مطالبة الجند له بالأموال > وحيب الله ظنه 
فیما آراد » ولارمه الحشم فی دار الخليفة ملارمة قبيحة » وأهانوه وآهانوا 
الخليفة بسببه » فشقّل على قلب المقندر » ولم يزل يقاسی منه كل صعب 
ولول » فامر بالقبض عليه فى عقب ربيع الآحر » وولى الفضل بن 
جعفر ابن الفرات مكانه » وقد كان مشهورا عند الحاص والعام بالفضل 
والعلم والكتابة وترك الهزل واللهو » وکان هو وآبو الخطاب من حيار آل 
الفرات . فلمًا صارت إليه الوزارة أظهر الحب له والرغبة فيها › فعجب 
اللاس من ذلك . 


ورد الخبر بان أا طاهر ہن ا سعيك الجا »۽ ورد ال لتلقی 
حاج سئة إحدى عشرة وثلثمائة فى رجوعهم »› فأوقع بقافلة بغدادية › 
(۱) الهہير : رمل فى طريق مكة » ذكره ياقوت وقال « كانت عئده وقعة ابن آپى سعد 
الجئابی با جاج سلة ۲۱۲ ¢ قتلهم وسہاهم وأحذ أموالهم ٠‏ : 


تاریخ الطبرى ¬ 4¥ 


وأقام بقية القوافل بعيدا » فلمًا قنيت أزوادهم » ارتحلوا » فأشار أبر 
الخاد بن حا واه 1 ريا لكر فة وطق مك ايندل 
بهم إلى وادی القرى فامتنعوا وساروا ْ فسار معهم مخاطرا حتی ہلغ 
الهبير » فلقيهم أبو طاهر » فقتل منهم حلمًا » وأسر أبا الهيجاء وأحمد 
ابن بدر عم السيدة ام المقتدر ْ وجماعة من حدم السلطان وحرمه . 
“a‏ سر ص 4 

وسار أو طاهر إلى هجر » وسنه إذ ذاك سبع عشرة سنة » ومات 
من استشأسره ٻالحفاء رالعطش 4 فال آهل بغداد مالا عظما 4 و حرج 
اللساء منشرات الشعور مسودات الوجوه فى الحانبين » فانضاف إليهر من 
المقتدر بمكاتبة مؤنس . 

ورج ا ر و ارات ا فن الا ف 
الحماعات . 

وأنفذ المقتدر بياقوت وابنيه محمد والمظفر إلى الكوفة > ورجعوا حين 
علموا انصراف القرمطى إلى بده . 
(1) هو عبد الله بن حمدان التغلبى ولاه المكتفى بالله الموصل ثم عزله المقتدر سنة ٠١١‏ . 

ٹم عاد فقلده طریتق حراسان رالدینور › فکان یتولی ذلك وهو فی بغداد ٹہ قتا 


رجال المقتدر سنة ۳۱۷ . ابن الأثير حوادث سنة ۳۱۷ . 


۹۸ 


وقدم مؤنس إلى بداد » فركب إليه ابن الفرات » ولم تجر له عادة 
بذلك » فخرج مونس إلى باد داره » وسأله أن ينصرف » فلم يفعل › 
وصعد إليه من طياره حتى هنأه بمقدمه » وخرج معه مؤنس حتى نزل 
الطبار . 

وكاتب المقتدر اہن آبى الساج رب القَرمطى » نّا عرف حروجه من 
هجر لثلاث بقين من شهر رمضان » وأطلق له من بيت مال الخاصة فيما 
2 4 4 
الطولونى » وأمر على بن عيسى عمال الكوفة بإعداد الميرة لاہن أبى 
الساج. 

وسار اہن آبى الساج من واسط طالبًا الكوفة لليلة بقيت من شهر 
رمضان . 

وأطلّق ابو طاهر القرمطی أسارّى الحاج ْ ووصل الكوفة »> فاحل ما 
اغ ليو سف وهو مائة کرّدقر0) ¢ ا ا . 

ووافی یوسف الكوفة بعد وصول آبى طاهر إليها بيوم » وكان قد 
ثقارب را اين الساج ¢ و آي طاهر فی یوم ضصہابت وأحس 
به أبو طاهر وكف عنه » فالتقوا يوم السبت لتسع حون من شوال على 


. الكر : مكيال لأهل العراق‎ )١( 


تاریخ الطبری - ٩٩‏ 


باب الكوفة » فاحتقر ابن ابی الساج عسکر بی طاهر › وآرری علیهم › 
وتقدّم يكتب كتاب الفتح قبل اللَماء » تهاوتًا بأمره . 

والتفت أبو طاهر إلى رفيق له » وقد سمع صوت البوقات 
زالتبادتف و كانت فة جد فال ا هذا الرجل ۴ فال ل 
اه فل ۽ فال أجل : 

وعًا ابن آپى الساج ال و ا ر فی ار ال 
غروب الشمس » ثبت پوسف ٹہاتا حستًا » وجح من آصسحاب آبی 
طاهر ٻالنشاب حلق » وکان اہو طاهر فی عماریة مع مائنى فارس من 
اصحابه » رل حینشد ورکب » فسار وحمل بنفسه » وحمل پوسف 
بضسه » واشستبکت المرب » فاسر یوسفا بن ابی الساج بعد أن ضرب 
عل جه رة > د اجا ااه فى ااانه ای 6 رل ن 
أصحابه حلّق وانهزم الباقون . 

وحمل يوسف إلى عسكر أ آپی طاهر فضرب له خحيمة وفرشت ؛ 
ووگل به ٤‏ واسشدعی بطبیب یعرف ابن السّمی لماه » فقال : قد 
جمد الم على وجهه » وأريد ماء ارا قال : فلم أجد عندهم ما 
NOE A a‏ 
یوسف عن اسمی وآهلی » فأحبرته فوجدته بهم عارفا آيام تقلده الكوفة › 
فعجبت من فهمه وقلة اکتراڻه ا هو فيه . 


. الزجل » أى الصوت‎ )١( 


\ ۰ 


ولا وصل الخبر بغداد دحل الناس كآبة عظيمة وعولوا على الانحدار 


إلى واسط . 
لم ورد ابر بان آبا طاهر رحل يوم الثلاثاء تى حشرة ليلة حلت 
س د 
من رال ااا عن التمر 4 قاتاج قلي ابن س احم اة 


سميرية" » وجعل فيها آلف رجل › وآنفل الطيارات والشذآت وحولها 
إلى الفرات وأقعد فيها الحجرية » لمنع القرمطى من عبور الفرات » وتقدم 
إلى القواد بالمسير إلى الأنبار لحفظها . 

فلما كان يوم الجمعة » رأى آهل الأنبار حيل أبى طاهر مقبلة فى 
الجائب الخربى » فقطعوا الجسر » وعجر آبو طاهر فى مائة رجل > 
وشت الحزب بينه وبين أصحاب السلطان › وعقد اسر وحالف سواد 
الذين فى السفن إلى الجسر » فأحرقوه » فق أبو طاهر فى الجانب 
الشرقی وعسكره وسواده فى الغربّى » وحالت السفن بينهما . 

وورد الخبر إلى بغداد بقتل أبى طاهر القواد » فخرج نصر الحاجب› 
ومعه الحجرية والرجالة ومن ببغداد من القوّاد » وبين يديه لم الخلافة 
ومعه أب الهيجاء [ عبد الله ] بن حمدان وإخحوته . 


فاجتمع مع نصر ما يزيد على الأربعين ألف رجل » فنزل على قنطرة 


1١4 


النهسر المعروف بزبارا » بناحية عقرقوف » على فُرسخين » ولحق به 
موسى » وأشار أبو الهيجاء على نصر الحاجب وعلى مؤنس بقطع نهر 
ربارا » ولح عليه فى ذلك › فلمًا رآه مستثاقلاً عن قول ریه » قال له : 
آيها الأستاذ اقطعها واقطع حيتى معها » فقطعها حينئذ . 

وسار أبو طاهر » ومن معه من أصحابه فى الجانب الشرقى من 
الفرات قاصدين نهر زبارا » فلما صار على فرسخ واحد من عسكر 
السلطان آخحر يوم الاثنين لعشر حلون من ذى القعدة بات موضعه . 

وباكر المسير إلى القنطرة » فوجدها مقطوعة » ونقدم أحد رجاله 
آمو ا ج ا ران اا ا ی ار کال رو 
مقدم » فرآى القنطرة مقطوعة فرجع ٠.‏ 

ولا علم أصحاب آبى طاهر آن النهر لا يخيض » عادوا القهقرى 
من غير آن يووا ظهرهم » وعادوا إلى الأنبار ولم بجسر آحد على 

وكان الرأى فيما آشار به آبو الهيجاء من قطع القنطرة » ولولاها 
لعبر القرمطى غير مستهول ممع أصحاب السلطان . 

وطمح مؤنس المظفر فى سواده وتخلیص اہن أبى الساج من آقياده › 
فأنفذ ٻليق حاجہه وجماعة من القواد » وستة آلاف من غلمان يوسف › 
فبلغ ذلك آبا طاهر » فانفرد من أصحابه ماشیًا » وعبر فی زورق صپاد › 


۱۲ 


دفع إليه آلف دينار » فاجتمع مع قومه فلم يفبت له بليق » وبصر آبو 
طاهر بابن أبى الساج وقد حرج من الخيمة لما نساداء غلمانه » فقال له 
القرمطى : طمعت فى تخليصهم لك ! وأمر به فضربت عنقه وأعناق من 
کان معه من الأسرى . 

واحتال آبو طاهر فى عبور أصحابه من الجانب الشرقئ إلى الجانب 
الغربى » وكان مع آبى طاهر سبعمائة فارس وثمانمائة راجل . 

وتقدم على بن عيسى إلى ناروك بالطواف ببغداد ليلا ونهارً » لكشرة 
العيارين » وأباح دم من ظهر منهم » ونقل الناس أمتعتهم إلى منازلهم 
حوفًا منهم » واكترى وجوه الناس السفن . 

وقصد القرمطی هيت ٠‏ وبها هارون ہن غريب وسعید بن حمدان › 
فقاتلا مر علا سورها بالمنجليقاث» بعد أن قتلوا من أصحابه عدة 
یکت فوشن می با . وتصدق المقتدر بائة ألف درهم . 

وبادر على ہن عيسى إلى المقتدر بالله وقال له : إنغا جمع الخلفاء 
الأموال ليقمعوا بها الأعداء » ولم تلحق المسلمين مضرة كهذه من هذا 
الكافر الذى أوقع با لحاج سنة اثئتى عشرة وثلشمائة » ولم يبق فى بيت 
مال اا کے > کا ا یا آسے الان راط الت 
تطلق ما عندها من مال ادخرته لشديدة » فهذه مها » وإن لم یکن 
شاك کی فالی اسان 


(۱) أى آم الشدائد ؛ يريد تهويل الأمر . 


تدغ السو اد ا الت ویار > وکات ف ف 
مال الخحاصة مثلها . 

وأحہر على بن عیسی » بحال رجل شیرازی یکاتب القرمطی 
واتباعه» فاحضره فار آنه من أصحابه › لم یتبعه إلا لحق رآه معه وقال 
له : لسنا كالرافضة الحمقى › الذين يدعون إمامًا منتظرة » وإمامنا فلان 
ابن فلان ان إسماعيل بن جعفر » فامر ٻه فحبس بعد الضرب » فامتنع 
فى حبسه من الطعام والشراب فمات بعد ثلاثة آيام . 


وکتب القرمطی إلى موؤنس کتابًا » فی آلحره : 

رار ع ار کو 
فارع سرنايا ومزمارا 

وقد تلت عن شوق تقاذف بى 
يتا من الشعر للماضين قد سار 

١‏ ررکم لا نؤاخذكم بجفونكم 
E eR ۰‏ 

ولا نکون کانتم فى تخلفكم 
من عسالح الشوق لم:يسستبتبعك الدار 


ef. 


وله أشعار كثيرة تركناها لشياعتها . 


بس ٣۱١‏ چے: 

دحل مؤئس المظفر بغداد › و ف 

e : 1 ٍ‏ ا 

وندب مؤنس للخروج إلى الرقة » لا وصل الخبر باستيلاء القرمطى 
ا ال ا حرا وقتله اهلها ورٴهہت الأعراب أبا طاهر › حثی کانوا 
يتطایرون عند سماع ذکره » وجعل على کل پیت منهم دپنارا بعد آن 

وعاود القرمطى هيت » فلم يقدر عليها » فاتى الكوفة » وجاء إلى 
قصر ابن هبيرة"“ فخرج إليه نصر › فحم نصر حمّى شديدة حادّة » فسار 

* 2 .1 
مع ذلك إلى شورا وبينه وبين القرمطى نهرها » واستخلف على الجيش 
أحمد ہن كيغلغ » وأنفل معه الجيش . 

وانصرف القرمطى من غير لقاء . 

Ee e a 
ات ف الط ي عا فاا در فل :اخ هارو‎ 
. اہن غریب » فدخل بهم بخداد‎ 


. قصر ابن هبيرة يلسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة‎ )١( 
5 هودج یجاس فيه‎ ê العمارية‎ )۲( 


وأقام على بن عیسی حین رأی نكر الاشرر على الاستعفاء من 
الوزارة» والمقتدر يجلابه › ويستوقفه حتى أعفاه . 

واسجررر افدر أا على بن مقلة ضرورة » وذللف رة ت > 
فلمًا كان فى الصف من شهسر ربيع الأول » آنفذ المقادر هارون بن 
غریب» ومعه آہو جعفر بن شیرراد للقہض على على بن.عیسی › 
فاستحيا هارون من لقائه بذلك » فأنفدذ آہا جعفر »› فوجده مستعداً قد 
eyo Ea a gg E‏ 
هارون صيائة رمه » ففعل وحمل مع أحيه أبى على إلى دار السلطان › 
فاعتقله فى دار ريدان القهرمانة » وكانت ورارثه هذه سن وأربعة أشهر 


وپومین . 


"RAR™ 


Ral SRE ESS 
ر ٍ ⁄ سر ص‎ 
الحسين الهجرى 0 فالجدری فی منرله بهجر »> فی شهر رمضان وصار‎ 
. الأمر لإخحوته‎ 


وکان ار سلہر یعادی المعروف ا حفص الشريك وأحضر 
رجلا آصبهانیا » فکشف له دفائن وآسرار؟ » کان آپو سعد کشفها 


(۱) هو اہو سعید المجتابی , 


۱۰۳ 


لابن سنْبر وحده » من غير آن يعلم اہلّه أبا طاهر بذلك » وقال 
الأصبهانى : امض إلى أبى طاهر" » وعرفه أن أباء كان يدعو إليك 
رفك :ال سراق 

فلمًا أتاه وخحبره اعتقد صدقه › وقام بين يديه وسلّم الأمر إليه › 
فتمکن وقتل آہا حفص ۰ وکان إذا قال لاأبى طاهر : إن فلانًا قد مرض› 
معناه شك فی دینهم » فطهره قتله آبو طاهر ولو کان آخوه . فخاف آبو 
طاهر على نفسه منه » وقال : قد وقع لى فى أمره شبهة » ولیس ٻالرجل 
الذى يعرف الضمائر ويحيى الأموات › وقال : إن أمى عليلة » وغطاها 
بإرار » فلمًا جاء إليها الأصبهانى قال : هذه عليلة لا تبر فطهروها » ى 
اقتلوها » فجلست الام » فقال له آبو طاهر و|حوته : آنت کذاب وقتلوه. 

وکان له سبعة من الورراء أكبرهم ابن سنبر . 

وکان لاأہی طاهر آخحوان » آبو القاسم سعيد بن المحسن › وأبو 
العباس الفضل ابن الحسن » وكان أمرهم واحدا » فكانوا إذا أرادوا حالاً 
ترا ال و ا ا ف ا 
عولوا عليه » وکان لهم آخ متشاغل باللذات » لا يدخحل معهم فى 
أمورهم . 


(۱) هو سلیمان ہن ا لجسن بن آأبى طاهر القرمطى ايضًا . 


وف لاال توف بو جد ال البریدی » بحمى حادة » مکشت په 


فى هذه السلة » رد القرامطة الحجر السود إلى مكة » وكان ُجكم 
فال ف إا ردن ی ا ر فلم جیوه > اکان ن قله 
وردو اتان وغشررن نة 

وفى هله السنة » كانت ورارة آپی محمد الحسن ہن محمد پن هارون 
المهلبى لعز الدولة » حلع عليه معز الدولة القباء والسيف والمنطفة > وسار 
سېکتکین بین يديه إلى دار الخحلافة › فخلع عليه السواد ال والمنطفة 


سن ٣۵۳‏ جہ: 

استهدى القرامطة فى هله السة من سيف الدولة حديدا » فقلَّم 
أہواب الرقة ¢ ود اا « وال کل ب ار ت ی ن 
البقالين والباعة » وأحدوه فى الفرات إلى هيت وحملوه منها إلى البرية . 
سنہ ۳٦۵‏ فجہ: 

< و‎ ٠ 0 

توفى ال معز بمصر › فى شهر ربيع الاخحر » سنة حمس وستين › 


ومدة عمره حمس وأرېعون سثة وسبعة أشهر ویومان ومدة نظره ثلاث 


1٩۸ 


وعشرون سنة وخحمسة أشهر وسبعة عشر يومًا » منها بمصر ثلاث سنين. 

وقام ابنه نزار مقامه » ولقّب بالعزيز » فكاتب الفتكين بالاستمالة › 
فأغلظ فى جوابه » وقال : هذا بلد أحذته بالسيف › ولا أدين لأحد فيه 
AA NN REE E Sa, EE‏ 
قد أضلّهم » وأنه على مفارقتهم » فقالوا : إن أرواحنا دونك » وإنا 
بالون نفوسنا دون بسك . 

اا تفل خو لرل و كات ان وهر اه ف 
N e LE N E a‏ 
SE ASE CN E DG‏ 
برعل ره واو وا اا وک کر 
راتصلت دة شهرين > وظهر من جام الفتكن وغلمالة »> ما عطمرا :به 
فى النفوس . 

وعاضد الفتكين الحسن بن أحمد القّرمطى » واجتمعا فى خحمسين 
الما » فانصرف جوهر إلى طبرّة » ومنها إلى عسقلان » فحاصراه بها » 
وقطعا عنه الماء . 


وكان جوهر فى الشجاعة معروئًا > فكان يبارر الفتكين » ويعرض 


(© الرملة ٠:‏ مدية بفاسنطين وكائت قصيها . 
(۲) الشماسية : محلة بدمشق . 


۹ 


عليه الطاعة لصاحبه » فيكاد أن يجيبه فيعترضهما القرمطى » فلا يكن 
الفتكين من ذلك . 

فاجتمعا يومًا » فقال جوهر : قد علمت ما يجمعلى وإياك من 
تعظيم الدين » وقد طَالّت الْفتنة » ودماء من هلك فى رقابنا » وإن لم 
تجب إلى الطاعة » فأسألك آن تمن على بنفسى وبأصحابى وتذم لنا » 
وتكون قد جمعت بين حقن الدماء واصطناع المعروف » فقال الفتكين : 
أنا أفعل » على أن علق سيفى ورمح القرمطى » على باب عسقلان » 
وتخرج من تحتهما » قال : رضيت وأحذ حاتم الفتكين على الوفاء . 

وأنفذ إليه جوهر مالا وألطاقًا » فاجتهد القرمطى بالفتكين أن 
يغدر » فلم يفعل فخرج وحرج جوهر وشرح لصاحبه الجال » فأمر 
بإحراج الال » وإثبات الرجال » وسار جوهر على مقدمته » واستصحب 
توابیت آپائه . 

ولا عرف الفتكين » والقرمطى الحال » عاد إلى الرملة واحستشد › 
وتقارب العسكران » واصطفًا للقتال » وجال الفتكين بين الصفين › فكبر 
وحمل وطعن وضرب . 

فعا المزيز على رابية »> وعلى رأسه المظَلة > وقال لجوهر : أرنى 
الفتکین » فاراه إیاه » وکان على فرس آدهم بتجفاف من مرايا » وعلیه 
فزاعند » أصفر وهو يطعن تارة » ويضرب باللت ألحرى › والاس 


فالتفت العمزيز إلى ركابى؟ يختص به » وقال له : امض إلى 
الفتكين وقل له : آنا العزيز » وقد أرعجتنى من سرير ملكى › 
وا حر جشنی لمباشرة الحرب وأا أسامحك بجميع ذلك « ولك على عهد 
الله ¢ بأنى أهب لك الشام بأسره > وأجعلكف اا عسکری ۰ 

فمضی الرکابی وأعاد الرسالة فخرج الفتکين » بحيث يراه الئاس » 
وترجل وقبّل الأرض مرارا > ومرّغ حديه » وقال : قل لمولانا » لو تقدم 
القول لسارعت ».فاا الان فلن إلا ها تر : 

فعاد إلى العزيز بالجواب » فقال : ارجع إليه وقل له : تقرب منى 
بحيث آراك را > فان استحققت آن تضصرب وجھی بالسیففب فافعل ت 

فف فال لفن و اكيت التي اشاهك طلكحة رانا 
الحرب » وقد حرج الاأمر عن يدى . 

وحمل عند ذلك على الميسرة فهزمها » وقتل كثيرا من أهلها › 
فحمل العزيز » والمظلة على رآسه » فانهزم الفتكين والقرمطى » ووضع 

ومضى القرمطى هاربًا » وبذل لن يأتيه بالفتكين مائة الف دينار . 


(۱) رکاہی : من یستعان به فی الرکوب . 


۱۱۱ 


وكان الفتكين ييل إلى المغرج بن دغقل بن الجراح الطائى » وبتمرده 
ملاحته » وشاع ذلك عنه › فانهزم يطلب ساحل البحر » ومعه ثلاثة من 
غلمانه » وبه جراح » وقد جهده العطش » فلقيته سرية فيها المفرج › 
قلعاارة» التمن مد ماب خا ج ورا ل س رل آهلك : 
فحمله إلى قرية تعرف بلبنى » وأحضر له ماء وفاكهة » ووگل په 
جماعة ٠‏ وبادر إلى العزيز فأحبره » فاعطاه الال الى ضّمنه » ومضى 
E‏ 

وتقدم بضرب مضارب » وأحضر كل من حصل فى الأسر من 
أصحاب الفتكين » فامنهم وكساهم » وجعل كل واحد منهم فما کان 
فيه » ووصل الفتكين فاحرج العسكر لاستقباله > وهو لا يشك آنه 
مقتول . 

فلمًا وصل إلى النوبة » ورآى أصحاہه مكرمين » وترجّل الناس لهء 
وحمل إلى دست قد صب ليجلس فيه رمّى بنفسه إلى الأرض » والقى 
عمامته » وعفر وہکی بکاء شدیدگ » وقال : لم استحققت هذا الإقاء ! 
وامتنع من الجلوس فى الدست . 

این الدولة آبو الحسن بن عمار » وجوهر والخدم على أيديهم 
الثياب » وأعلموه رضا العزيز عنه » والبسوه لحلع » وتقدّم إلى الباريار 
به وأصحاب الجوارح بالمصير إلى مضربه » وراسله بالركوب إلى الصيد 
اا رقا الع رات 2 وغاو غا واد ال شرن 


1۱۲ 


4 م 
والنفاطون بالمشاعل » ونزل وركب العزيز إليه ليلا » فقبل الأرض 
واا مک فة وخا ا دا 
فجن وان تی کا و و ا وهر و ا ااا 
فاستخلفاه , 

ومضى الفتكين مع العزيز إلى مصر › وقد استأمن إليه أحو عر 

4 ۶ ۰ 

وکان یتکہر علی اہی الفرج يعقوب ہن يوسف بن كلس › وتدرجت 
الوحشة » وأمرهما العزيز بالإصلاح » فلم يفعل الفستكين » فدس عليه 
وقد اتممة عله ا وأرٻعين يومًا ¢ ولح مله حمسمائة آلف ديار 4 
ووقفت الاأمور باعتزاله الظر › فاعاده حين لم يجد منه پد . 

وتزوج الطائع نت عر الدولة على صداق مائة ألف دينار » وخحطب 
أبو بكر ابن قريعة خحطبة النكاح . 

یا وی او ان و ی ا ا 
صاحب التاريخ . ۳ 


وقسّم ركن الدولة الممالك بين أولاده » فجعل لعضند الدولة فارس 


1۳ 


ax UN Olea E Ae وکرٌمان‎ 
. والديلور‎ 

ومرض ركن الدولة » فسار إليه عضد الدولة › وقبّل الأرض بين 
يديه » والتقيا بأصبهان » وعمل ابن العميد دعوةً » جمع فيها ركن 
الدولة وأولاده الأمراء > وخحاطبهم ركن الدولة »> بأن عضد الدولة 0 
عهده » وخلع ابن العميد على القواد ألف قباء وألف كساء . 

وأحد عز الدولة لسهلان بن مسافر حلعا من الطائع » ولقبه عنه 
عض اندر اشفا ل 

وأنفذ إلى فخر الدولة مثلها » فلم يلہساها » ولم يتلقّب سهلان 
ا 0 


بسن ۳٣۷‏ جہ: 


۰ ۰ ھ2 el «e‏ ۴ 
فى صفر ورد الخبر إلى الكوفة بوفاة أبى يعقوب يوسف بن الحسن 
الجنابئ صاحب هجر » فأغلقوا أسواقهم ثلاثة أيام » إجلالاً لمصيبته › 
ومولده سئة ٹمانين ومائین 1 وعفدوا الأمر اة فر مئ اقل جه ١‏ 

و ا 
ا 


11٤ 
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